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  الفصل الأول

  الهانزا واتحاد المدن الألمانية
  

 .لتعريف بمعنى الهانزا، وتطور المصطلح في أورباا -1

الأســـــباب التـــــي أدت إلـــــى اتحـــــاد المـــــدن الألمانيـــــة، والقـــــوانين  -2
 .المنظمة لها

  تجنــــــب الصــــــراع الحربــــــي بــــــين المــــــدن الألمانيــــــة، وأثــــــره علــــــى  -3
 .نمو الهانزا
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  الفصل الأول
  الهـانزا واتحـاد المـدن الألمـانية

  :ا، وتطور المصطلح في أوربا التعريف بمعنى الهانز  -1
، ونشـأēا بالتفصـيل لابـد Hanseatic Leagueقبل تناول الحديث عن العصبة الهانزيـة 

ـــاه لأن هـــذه التســـمية غـــير Hanseأن نقـــف بدايـــة علـــى حقيقـــة مفهـــوم الهـــانزا  ، لنتعـــرف علـــى معن
  :ما يليفالعلماء اختلفوا فيما بينهم حولها وهو ما سنتناوله بالتفصيل في. )1(مؤكدة

أن أصـــل نشـــأة الهـــانزا، يكتنفـــه بعـــض الغمـــوض فقـــد تم العثـــور : Zimmernيـــذكر زيمـــرن 
القوطيـــة للإنجيـــل، ووجـــد في هـــذه الترجمـــة  Ulfilasعلـــى هـــذا المصـــطلح في ترجمـــة العـــالم أولفـــيلاس 

 وأنــه تم إطلاقــه علــى مجموعــة الرجــال الــذين. شــرحاً يوضــح أنــه مجتمــع أو اتحــاد مــن الرجــال المقــاتلين
وفي وقــت لاحــق اســتخدم اســم الهــانزا، . )2(توجهــوا للقــبض علــى الســيد المســيح في حديقــة الجثمانيــة

للتعبــير عــن الضــرائب المفروضــة علــى المعــاملات التجاريــة، وكــذلك المبــالغ الــتي تــدفعها مختلــف المــدن  
ــــ  ولعـــل هـــذا يتوافـــق مـــع مـــا ذكـــره الـــبعض مـــن أن لفـــظ. )3(كرســـم للـــدخول في العصـــبة أو الاتحـــاد ال

Hansa 4(يعني اتحاداً أو مجموعة من الرجال وبخاصة إذا كانوا من التجار أو المحاربين(.  
، Flandersمـن مكـان لآخـر، فنجـدها في الفلانـدرز  Hanseاختلف معنى كلمة الهانزا 

                                                 
(1) Colvin, (I. D.), The Germans in England 1066-1598, London, 1915, P. 

33 
يعتقد المسيحيون أن اليهود قاموا بالقبض على السيد المسيح في هذه الحديقة وقاموا بقتله وصـلبه؛ إلا أن هـذا  )2(

؛ )السـيد المسـيح(ه لم يكـن سـيدنا عيسـى عليـه السـلام المعتقد غير صـحيح، إذ أن مـن قـام اليهـود بقتلـه وصـلب
وإنما شبه لهم؛ بينما سـيدنا عيسـى رفعـه االله إلى السـماوات العـلا وسـوف ينـزل بـالقرب مـن يـوم القيامـة ليكـون 

  :عن ذلك انظر. آية وعلامة على قرđا كما جاء التأكيد على ذلك في أكثر من موضع من القرآن الكريم
 .55رة آل عمران، آية القرآن الكريم، سو  -
 .159-157القرآن الكريم، سورة النساء، الآيات من  -
 .61القرآن الكريم، سورة الزخرف، الآية  -

(3) Zimmern, (H.), The Hansa towns, Florence, 1889, P.46. 
يـة ؛ نعـيم فـرج، الحضـارة الأورب85، حاشـية 597، ص 1سعيد عاشور، تـاريخ أوربـا في العصـور الوسـطى، جــ )4(

 .148في العصور الوسطى، ص
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تعـــنى مجموعـــة الرســـوم والضـــرائب الـــتي يفرضـــها تجـــار المدينـــة؛ بينمـــا في ألمانيـــا كانـــت تعـــني الرســـوم أو 
علـــى هـــذا المعـــنى الأخـــير فـــإن . )1(رائب الـــتي يفرضـــها  الســـيد علـــى التجـــار الأجانـــب و المحليـــينالضـــ

مثلمـــا . حـــدث أي شـــغب مـــن تلـــك المجموعـــات فـــإن الســـلطة الحاكمـــة كانـــت تـــتخلص مـــن بعضـــهم
، بــالتخلص مــن مجموعــات مــنهم عنــدما اقترفــوا )Bremen)2حــدث عنــد قيــام رئــيس أبروشــيه بــريمن 

الاً مؤذية وانتهاكاً للقوانين مما سبب أضـراراً لأهـل المدينـة، كمـا أعلـن عـدد كبـير مـن سلوكاً سيئاً وأعم
القــــادمين بســــفنهم إلى شــــواطئ المدينــــة أĔــــم قــــد أضــــيروا مــــن هــــذه التصــــرفات، لــــذا فقــــد قــــام رئــــيس 

نــزولاً علـــى  Hanseأو  Sleischatالأبروشــيه بــالتخلص مــن بعضــهم، وهــم مــن كــانوا يعرفــون بـــ 
  .)3(ين ورغبتهمطلب المواطن

كانـت متداخلـة   German Hanse" هـانزا الألمانيـة"، أن عبـارة Postenيـذكر بوسـتان 
م، عندما قام مفوضو المدن الألمانية، بالاجتماع في لوبيك 1358/ هـ760وظلت تستخدم في عام 

Lübeckــا اđ لتجــار ، لتبـني سياســة مشــتركة كـرد فعــل علــى الانتهـاك المزعــوم للامتيــازات الـتي يتمتــع
وفي الســـنوات الأخـــيرة، تم تأســـيس اتحـــادات جديـــدة بانتظـــام، ومـــن ثم تحولـــت . الألمـــان في الفلانـــدرز

                                                 
(1) The Hanse, in: Cave, Coulson, A Source Book, P. 218. 

- Zimmern, The Hansa towns, P. 46. 
واحـدة مـن أعظـم المـدن التجاريـة في شمـال أوربـا، وكـان  -الواقعة شمال ألمانيـا -كانت بريمن: Bremenبريمن  )2(

ومع ذلك كانت مشتركة مع أسقفية هـامبورج المجـاورة، والـتي . اهاتالتجار والمبشرون يخرجون منها في عدة اتج
بعـد ذلـك وفي القـرن التاسـع، أصـبح مقـر الأسـقفية في بـريمن لـدواعي . هاجمها السلاف فدمروها أكثـر مـن مـرة

، هامبورج تحمل لواء الأعمال التبشيرية في كافـة منـاطق الشـمال -أمنية، ولمدة ثلاثمائة عام ظلت أسقفية بريمن
ومـع ذلـك انفصـلت . ولها السيادة على كـل البعثـات في اسـكندنافيا وشمـال غـرب روسـيا وأيسـلندا وجـرين لانـد

  :عن ذلك انظر. م1105الأسقفيتان عن بعضهما في عام 
دراسة في التـاريخ السياسـي (منظمة الفرسان التيوتون في شرق أوربا محمد السيد صديق رشوان الشريف،  -

، رسـالة ماجســتير غــير منشــورة، قسـم التــاريخ، كليــة الآداب، جامعــة ســوهاج، م1466-1226) والعســكري
  :لمزيد من التفاصيل انظر). 2(، حاشية 2م، ص2007، 2006

-  Kaljindi, Linda, Waiting for the Barbarians: The Imagery, Dynamics 
and Function of the Other in Northern German Missionary Chronicles, 
11th 13th Centuries, Tartu, 2005, PP. 6-7, 29-31. 

(3) Sartorius, (G. F.), Urkundliche Gescichte des uresprunges der Deutschen 
Hanse, E d. Lappenberg, J. M., Vol. II, Hamburg, 1830, A. D. 1181, P.8. 
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  .)1(تجارية إلى اتحاد مدن Gildالرابطة الهانزية، من نقابة 
يظهـــر لنـــا مـــن حـــديث بوســـتان، أن لوبيـــك الـــتي تزعمـــت الرابطـــة أو العصـــبة، في فـــترة نموهـــا 

شـــر المـــيلادي لم تكـــن تســـمح بخـــروج أو انتهـــاك، وذلـــك حفاظـــاً علـــى وازدهارهـــا في القـــرن الرابـــع ع
  .مصالحها وهو ما دفعها إلى اتخاذ مواقف حازمة ضد الفلاندرز، كما سنرى ذلك بوضوح فيما بعد

، علــى مــا ذكــره بوســتان، قــائلاً أن أقــرب إشــارة إلى مصــطلح Colvinولقــد أكــد كــولفن 
م، بشـأن منـع التـداول أو وقـف التجـارة مـع 1358/ هـ760م الهانزا الألمانية، الذي ورد في وثيقة عا

الفلاندرز، والتي صدرت ضدها من لوبيك؛ ولكن قبل فترة طويلة تم اسـتخدام كلمـة الهـانزا في إنجلـترا 
وافــــترض أن يكــــون هــــذا الاســـم متصــــلاً بالكلمــــة المســــتخدمة في . )2(لوصـــف اتحــــاد مــــدني أو تجـــاري

. وهــو مــا يعــني هديــة للتوقيــع علــى الصــفقة -Hansel – ، حــتى يومنــا هــذاScotlandاســكتلند 
هذا وقد يكون هذا الاسم قد وصل من إنجلترا، وأنـه علـى يقـين مـن أن العصـبة أو الاتحـاد، تعـبر عـن 

، وأن التجـــار đـــا يمثلـــوا )المـــدن المتحـــدة أو المشـــتركة( Germane Stateنفســـها علـــى أĔـــا مجـــرد 
  .)3(عمليات الشراء العامة

                                                 
(1) The Cambridge economic History of Europe, Vol. III, Economic 

organization and Policies in the Middle Ages, Cambridge, 1965, P. 111. 
(2) The Germans in England, 1066-1598, P. 33. 

لقــد أصــبح التجــار الألمـــان، عــاملاً هامــاً في تجـــارة انجلــترا الخارجيــة؛ بــل أصـــبحوا شخصــيات مألوفــة في لنـــدن  -
Londonوبلـــغ أولئـــك التجـــار مـــن الثـــراء والاســـتقرار بنقـــابتهم . المـــيلادي ، قبـــل بدايـــة القـــرن الرابـــع عشـــر

Hans  ــم في لنــدن، وبالغرفــة التجاريــةđ الخاصــةGuild Hall الخاصــة بالعاصــمة الإنجليزيــة نفســها، أن ،
صـــارت علمـــاً علـــى الوحـــدة الذهبيـــة في النقـــد  -Sterlingأي إســـترليني  -صـــيغة مختزلـــة مـــن لفـــظ إيســـترلنج

 :عن ذلك انظر. العصر الحاضرالإنجليزي، حتى 
، 3، ط1/محمد مصطفى زيادة، والسيد البـاز العـريني، جــ/ فشر، تاريخ أوربا العصور الوسطى، ترجمة. ل.أ.هـ -

 .227م، ص1966دار المعارف، القاهرة، 
(3) Colvin, The Germans in England 1066-1598, P. 33. 

تطلقان على طوائف التجار في شمال أوربا، ترجعـان في ، اللتين Guild  ،Hansعلى الرغم من أن لفظتي   -
إذ الواقــع أن ظــاهرة . أصــولهما إلى ألمانيــا؛ إلا أنــه مــن الخطــأ أن ترجــع ظــاهرة قيــام اتحــادات التجــار إلى أصــل ألمــاني

طاليـا فلم تنتشر التجارة في إي. التعاون نصادفها دائماً في الحياة الاقتصادية، وهي واحدة في جوهرها في كل مكان
=   مناللسـان الرومـاني، فمـا هـو معـروف في الأقـاليم الـتي يسـودها).الاتحـاد(لمنخفضة إلا بالتعاونأو في الأراضي ا
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، هـــي كلمـــة ألمانيـــة الأصـــل وتعـــني Hanse، أن كلمـــة هـــانزا Dollingerنجـــر ويـــرى دولي
وقــد اســتخدم هــذا ). Warrior Band" (فريــق المحــاربين"مصــطلح قــديم يســتخدم للدلالــة علــى 

المصطلح في العصور الوسطى للتعبير عن اتحاد مـدن ألمانيـا الشـمالية والتجـار المسـيطرين علـى التجـارة 
حيث كانت التجارة تتم في عـدد مـن السـلع والمنتجـات . يق لعدد من السنينفي بحري الشمال والبلط

ـــراً وبحـــراً مـــن لنـــدن إلى نوفجـــورود  ـــة تقـــوم بنقـــل بضـــائعها ب ، )Novgorod)1فكانـــت الهـــانزا الألماني
غـير أĔـم لم يكونـوا فقـط مشـتغلين بالتجـارة؛ بـل . خلال القرن الثاني عشر وحـتى القـرن السـابع عشـر

  .)2(زا، تمتعوا بالسيطرة الاحتكارية على التجارة في المنطقة في أغلب الفتراتأن تجار الهان
، لوصـف مجموعـة مـن الرسـوم والضـرائب الـتي كانـت تفـرض Hanseجاء أول استخدام كلمـة 

على التجـار الـذين كـانوا يقـدمون مـن منـاطق أخـرى وكـانوا يرغبـون في الحصـول علـى امتيـاز يتـيح لهـم بيـع 
هــذا فــإن . ة الــتي تســتخدم الهــانزا، وهــذه الرســوم المفروضــة كانــت مــن قبــل تجــار المدينــةبضــائعهم في البلــد

ومـع مضـي . معنى الهانزا تعني شخص يمنح نفس الامتيازات التجارية التي يتمتع đا مواطنو المدينة نفسـها
ايــة عنــدما الوقــت بــدأت هــذه الكلمــة تنطبــق علــى المنظمــات مثــل الاتحــاد الــذي اســتقبل الهــانزا، وفي النه

تجمعــــت اتحــــادات متنوعــــة مــــن أجــــل التجــــارة والحمايــــة المشــــتركة أطلــــق هــــذا المصــــطلح علــــى مثــــل هــــذا 
  .)3(الاتحاد

                                                                                                                                      
، تقابـــــل في الواقـــــع مـــــا هـــــو Compagnies، وجماعـــــات التجـــــار Frairies ،Charitésمصـــــطلحات =  

 :عن ذلك انظر.Gilds  ،Hansesمعروف في البلاد الجرمانية من مصطلحي 
 .166-165ص ص ،الحضارة والنظم الأوربية في العصور الوسطى ،سيد الباز العرينيال -

، وتقــع في إقلــيم البحــيرات "مدينــة البحــيرة"، أي Holmgarorتعــني بالإســكندنافية : Novgorodنوفجــورود  )1(
  =:عن ذلك انظر. الروسية بناها الروس واتخذوها مقراً لهم

م، 1990/ هـ1410وس من خلال المصادر العربية، دار الثقافة، القاهرة، ليلى عبدالجواد إسماعيل، تاريخ الر  -
 .21ص

(2) Quesenbery (T. A.), The Institutional Success of the German Hansa 
1158-1666, MA Thesis, California state university2000, P. 1. 

:لمزيد من التفاصيل انظر  
- Dollinger (P.), The German Hansa, trans. D. S. Ault and S. H. 

Steinberg, Stanford: Stanford university Press, London, Ltd. 1970, xix. 
(3) Cave, Coulson, A Source Book, P. 217. 
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ـــا تظهـــر أهميـــة الهـــانزا، حـــتى قبـــل أن تصـــبح اتحـــاداً تكـــون مـــن ســـعي أفرادهـــا الـــدائم  مـــن هن
لانـدرز كانـت هنـاك ففـي ألمانيـا والف. والدءوب للحصول على امتيازات تخدم مصالح أفرادها التجاريـة

  .)1(العديد من هذه الاتحادات، التي قامت بالاندماج مع بعضها البعض لكي تشكل اتحاداً أكبر
مـثلاً، مـن  The Flemish Hanse of Londonتكـون الاتحـاد الفلمنكـي في لنـدن 

 وقد تنامت أهميته. ، وأصبح معروفاً في شمال أورباYpers، ويبرس Brugesاتحاد مجموعات بروج 
في القــــرن الثــــاني عشــــر؛ حيــــث قــــام بــــالتركيز علــــى التجــــارة مــــع لنــــدن، وأصــــبح عبــــارة عــــن مؤسســــة 
ارســتقراطية مــن التجــار الأغنيــاء يعيشــون فيمــا لا يزيــد عــن خمســة عشــر مدينــة، هــي بــروج، ويــبرس، 

، وثـــــــــــوروت Danme، ودانم Lill، ليـــــــــــل Ardenbourg، أرنـــــــــــبرج Dixmudeديكســـــــــــون 
Thourout وفــــــــــــــيرني ،Furnes ، وتورنــــــــــــــايTournai أروحنــــــــــــــيس ،Orchies وبيلــــــــــــــول ،

Bailleul بوبيرينجين ،Popernghe)2(.  
ؤكــد علــى أن التجــارة في أوربــا العصــور الوســطى المتــأخرة، تم إدارēــا مــن نوعليــه نســتطيع أن 

قبــل مثــل هــذه الاتحــادات نظــراً لافتقــار أوربــا آنــذاك للأمــن وهــو مــا دفــع التجــار إلى الاتحــاد مــن أجــل 
  .تجارēم كما سنرى فيما بعدتسيير 

، فـــإن هـــذا الأمـــر يعُـــد Hanseaticإذا أردنـــا أن نقـــدم وصـــفاً مختصـــراً للشخصـــية الهانزيـــة 
وفي العصــور . ففــي الأدب يشــار إليهــا علــى أĔــا نقابــة أو رابطــة، أو جمعيــة، أو مجتمــع التجــار. محــيراً 

، حيــث قــاموا بعمــل )النعتيــة(فية الوســطى فــإن أعضــاء الهــانزا بصــفة عامــة ازدروا هــذه الألقــاب الوصــ
قوائم محـددة للعضـوية يتقبلهـا العقـل ، لكـن المفهـوم الهـانزي قـد يعتمـد علـى ارتباطـات أخـرى مشـاđة 

  .في هذه الحقبة من الزمن
فقــــــد كانــــــت هنــــــاك روابــــــط أخــــــرى في العصــــــور الوســــــطى، مــــــن بينهــــــا الرابطــــــة اللومبارديــــــة 

Lombard)3( م، تقريبـاً لتحريـر المـدن الإيطاليـة الشـمالية 1176/هــ572، والتي تشكلت في عـام
                                                 

(1) Cave, Coulson, A Source Book, P. 217. 
(2) Cave, Coulson, A Source Book, P. 217. 

، بصــــفة خاصــــة، بموقــــع جغــــرافي فريــــد، حيــــث كانــــت لومبارديــــا Lombardyا قــــد تمتعــــت منطقــــة لومبارديــــ )3(
، وقد اتصـلا سـوياً بواسـطة شـريانه الطبيعـي، Apennines، والأبنين Alpsلب لأبالكامل تقع بين جبال ا

  :عنه انظر. وروافده التي تتفرع عنه وهو ما أهله لقيام المعارض به وبالتالي قيام هذه الاتحادات Poوبنهر البو 
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أن يــبرهن علــى  Reinhardtويحــاول رينهــاردت . )Hohenstaifen)1مــن أبــاطرة الهوهنشــتاوفن 
أن الرابطة اللومبارديـة كانـت بمثابـة مثـال يحتـذى لتأسـيس العديـد مـن روابـط المـدن الألمانيـة ومـن بينهـا 

، حــوالي Swabienم، والرابطــة الســوابية 1254 /هـــ652، حــوالي عــام Rhenishرابطــة الــراين 
ومـــع ذلـــك فـــإن الهـــانزا تختلـــف تمامـــاً عـــن الـــرابطتين . م، ورابطـــة الهـــانزا الألمانيـــة1331/ هــــ732عـــام 

  .)2(الأخيرتين في الهدف، وتختلف عن الرابطة اللومباردية في توجهها التجاري المنتشر
نقابة تجارية قامت "، بأĔا Hanseأو هينس  Hansa، الهانزا Websterيعرف ويبستر 

، هـــي Hansaفإنـــه يشـــير إلى أن الهـــانزا  Lioydأمـــا ليـــود ". في العصـــور الوســـطى أو رابطـــة تجاريـــة
  .)German Hanse)3ترجمة إنجليزية لهينس الألمانية 

، بأن معنى هـذه الكلمـة الألمانيـة والقوطيـة Reinhardtوقد تنوعت وجهة نظر رينهاردت 
ومــن الناحيــة التاريخيــة ". الاتحــاد، المجموعــة، أو الرابطــة"الإنجليزيــة المعاصــرة إلى معــنى  القديمــة تشــير في

، أن تكـــون هـــذه الكلمـــة مشـــتقة مـــن Hansaم، اقـــترح أعضـــاء الهـــانزا 1469/ هــــ874ففـــي عـــام 
واليـوم فـإن المجموعـة يشـار . opportunity، والـتي ربمـا تعـني الفرصـة Ansaالكلمة اللاتينيـة أنسـا 

، والـــتي تشـــير في Hanseatic Leagueفي الأعمـــال الإنجليزيـــة المنشـــورة بالرابطـــة الهانزيـــة  إليهـــا
وهنـــاك كلمـــات مشـــتقة مـــن الهـــانزا، وهـــي تفيـــد نفـــس المعـــنى وهـــي . العديـــد مـــن الأعمـــال إلى الهـــانزا

، والــتي اشــتقها علــى مــا يبــدوا كتــاب آخــرون مــن Hansard، وهانســارد Hanseaticهانســتيك 

                                                                                                                                      
- The Cambridge Medieval History, Vol. 5, Cambridge, 1948, P. 229. 

وكانـت حـوادث  -أي الهوهنشـتاوفن -حكمت ألمانيا أسرتان هما أسـرة الجـولفين، وأسـرة الجبلـين: الهوهنشتاوفن )1(
إعـدام آخـر الهوهنشــتاوفن التنـافس علـى التـاج الألمـاني أمــراً كبـيراً، وانتهـى النـزاع فيمـا بــين البابويـة والإمبراطوريـة ب

  :عن ذلك انظر. م1268على يد شارل كونت أنجو عام 
 ).1(حاشية  196، ص1فشر، تاريخ أوربا العصور الوسطى، ج -

(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P. 26. 
  :لمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر -

- Reinhardt, (k. F.) ,The Rise and Fall of the "Holy Empire", New 
York, 1997, 119. Vol. 1 of Germany: 2000 Years. 

(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P. 26. 
  :لمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر -

- Lloyd (T. H.), England and German Hansa, 1157-1611, A Study of 
Their Trad and Commercial Diplomacy, Cambridge:  Cambridge 
University Press, 1991, 15.  
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  .)1(أجل التنويع
وعمومـــاً فإنـــه منـــذ الأيـــام الأولى لظهـــور الإتحـــاد فـــإن اســـم الهـــانزا، تم إطلاقـــه علـــى اتحـــادات 

ومــن ثم فــإن الهــانزا الفلمنكيــة في لنــدن، كانــت اتحــاداً مــن التجــار . التجــار المســافرين إلى بلــدان أجنبيــة
قـــد كـــان أعضـــاء و . الـــذين وفـــدوا مـــن مختلـــف المـــدن الفلمنكيـــة، ونظمـــوا رحـــلات منتظمـــة إلى إنجلـــترا

وكـان الهـدف مـن هـذه الاتحـادات يتمثـل . Hansaالاتحاد يدفعون رسوماً كانـت تسـمى أيضـاً đـانزا 
في توفير حماية جماعية في الأراضـي الأجنبيـة، ومـن أجـل حمايـة الامتيـازات التجاريـة، ومـن أجـل مراقبـة 

  .)2(الحقوق التجارية التي في أيديهم
ة الاتحــادات الــتي ظهـرت في العصــور الوسـطى؛ والــتي جــاء وعليـه نســتطيع أن نؤكـد علــى أهميـ

، وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف العلمــاء في معنــاه ومســماه؛ إلا أĔــم Hanseعلــى رأســها اتحــاد الهــانزا 
اتفقــوا بــلا شــك علــى أهميــة الــدور الــذي لعبــه في تلــك العصــور خاصــة فيمــا يتعلــق بالنشــاط التجــاري 

  .وحماية التجار كذلك
  :ي أدت إلى اتحاد المدن الألمانية والقوانين المنظمة لهاالأسباب الت -2

، لابـــد أن نتعـــرف علـــى كيفيـــة قيـــام الاتحـــاد بـــين المـــدن Hanseبعـــد التعريـــف بمعـــنى الهـــانزا 
  .الألمانية والأسباب التي دعت إلى قيام مثل هذه الاتحادات في أوربا العصور الوسطى

مدن شمال أوربا في القـرنين الحـادي عشـر  كان السبب في قيام هذه الاتحادات عندما بدأت
                                                 

(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, PP. 26- 27. 
  :انظر. الألمانية Hanseلمزيد من التفاصيل عن أصل الهانزا  -

- Sartorius, Unkundiche Geschichte des Ursprunges der Deutschen 
Hanse; Erster Band, PP. 1-4. 

- See Also: Orton (C. W. P.), A History of Europe from 1198 to 1378, 
London, 1951, P. 142. 

(2) Postan, the Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P. 111. 
  :عن ذلك انظر أيضاً  -

- Winter (W.L.), Netherland Regionalism and the Decline of the 
Hanse, in: AHR, Vol.53, No.2 (Jan., 1948), PP. 279- 280. 

- Lloyd, England and the German Hanse, PP. 13-16. 
- Bjork (D.K.), Three Hansa towns and Archives: Bruges, Lübeck, 

Tallinn, in: PHR, Vol.9, No.3 (Sep., 1940), P. 297. 
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والثاني عشر الميلاديين، في زيـادة روابطهـا التجاريـة، وواجـه تجـارēم عائقـاً كبـيراً يتمثـل في عـدم الأمـان 
حيـــث أصــبح التـــاجر الـــذي يحمــل ســـلعاً متوجهـــاً إلى الســـوق . والفوضــى اللـــذان ســـادا في كــل مكـــان

سلع على أيدي النبلاء المغتصبين، والذين فرضـوا سـيطرēم ، يتعرض لخطر خسران تلك ال)1(الإيطالية
علــى كــل الطــرق البريــة وقــاموا بســرقة التــاجر إمــا بصــورة مباشــرة أو عــن طريــق فــرض عــدد مــن رســوم 

كمـا أن الطريـق البحـري لم يكـن أقـل خطـراً، فقـد زادت سـفن . المرور والضـرائب الجـائرة علـى متـاجره
ســفينة تجاريــة ســيئة الحــظ تقــع تحــت أيــديهم غنيمــة، حيــث كــانوا القرصــنة في الميــاه واتخــذت مــن أي 

يســتولون عليهــا عــن طريــق اســتخدام القــوة المســلحة ضــدهم أو عــن طريــق اســتخدام المنــارات الخادعــة 
وفي . )2(حيث تجعلهم يتوجهوا إلى شواطئ خطرة، الأمر الذي يعرضهم للتحطم على تلـك الشـواطئ

وانئ كــــانوا يقومــــون بالاســــتحواذ علــــى مــــا يلقيــــه ويقذفــــه حالــــة غــــرق إحــــدى الســــفن فــــإن عمــــال المــــ
بل كـان السـيد يعتـبر كـل مـا يلقيـه البحـر  إلى الشـاطئ مـن حطـام السـفن الغارقـة مـن حقـه . )3(البحر

  .)4(لكن ذلك تعدل وتغير فيما بعد وفق المعاهدات
                                                 

ت شـبه الجزيـرة الإيطاليـة أهميـة كـبرى بسـبب موقعهـا الجغـرافي، فهـي تقـع في جنـوب أوربـا مطلـة علـى بقد اكتسـ )1(
البحر المتوسط، الذي قامت على ضفافه أقدم الحضارات وأعرقها، في وقت كان فيه هـذا البحـر مركـز النشـاط 

الحـــوض الشـــرقي للبحـــر  وكانـــت المـــدن الإيطاليـــة هـــي حلقـــة الاتصـــال بـــين أوربـــا وبـــين. الاقتصـــادي في العـــالم
قـد يسـر لهـا هـذا . المتوسط وبلاد الشرق، وكانت بفضل موقعها من أقرب الأقاليم الأوربية إلى الدولـة البيزنطيـة

المركــز المتوســط بــين الشــرق والغــرب المتــاجرة مــع أوربــا وبيزنطــة والشــام وســائر بــلاد المســلمين وفي نفــس الوقــت 
  : انظر عن ذلك. إقامة أسواق رائجة على أرضها

؛ عبدالعزيز محمد الشـناوي، أوربـا في 187قارة أوربا، دراسات في الجغرافيا الإقليمية، ص ،جوده حسين جوده -
 .27م، ص1975، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2، ط1مطلع العصور الحديثة، ج

 :لمزيد من التفاصيل عن الأسواق اللومباردية انظر -
 .153-140أوربا، ص صزينب أبو الأنوار، أسواق وتجار  -

(2) Myers (P. V. N.), Mediaeval and Modern History, London, 1905, P. 
155. 

(3) Duruy, Histoire de Moyen Age, P. 355. 
  .95-94بيرين، تاريخ أوربا، ص ص )4(

خلص بـالت -كما سنرى في مبحـث وسـائل تـأمين التجـار وحمـايتهم في رحلاēـم التجاريـة  -قد سعت النقابات -
مــن ذلــك قيــام الملــك هنــري الثــاني . مــن مثــل هــذه الأخطــار مــن خــلال الحصــول علــى امتيــازات đــذا الشــأن

Henry IIم، بإلغـاء ذلـك الحـق ومـنح التجـار عمومـاً وتجـار ألمانيـا 1176/هــ572، ملـك انجلـترا في عـام =
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فن التجاريـة كانت القرصنة منتشرة في العصور الوسطى انتشاراً كبيراً، الأمـر الـذي أجـبر السـ
علــى أن تســلح نفســها حــتى تســتطيع الــدفاع وقــت الخطــر، فأصــبحت كــل ســفينة تحتــوي علــى ســاحة 

  .)1(للقتال، وفي بعض الأحيان على ساحتين إحداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة
وفي ظـل هـذه الظـروف . )2(وقد استخدمت سفن البحـار الشـمالية فكـرة بنـاء سـاحة للقتـال

 أســفارهم في جماعــات، وبــرفقتهم مجموعــات مـن الرجــال المســلحين، ومنــذ هــذا الوقــت قـدم التجــار في
أخـــذت مثـــل هـــذه الـــرحلات تخضـــع لتخطـــيط دقيـــق ممـــا اســـتتبع إنفـــاق أمـــوال كثـــيرة، كمـــا أĔـــا أدت 

  .)Hanses)3أو الهانزا  Gildsبطبيعة الحال إلى تنظيم الاتحادات التجارية التي تدعي بالنقابات 
لتجارة الألمانية لم تكن آمنة وسـط مظـاهر الفوضـى السياسـية الـتي عمّـت ألمانيـا، ونظراً لأن ا

ـــذا وجـــد التجـــار الألمـــان أنفســـهم في حاجـــة إلى الاتحـــاد لحمايـــة مصـــالحهم التجاريـــة ، خاصـــة أن )4(ل
البحار لم تكن خالية من القراصنة، والطرق لم تكن خالية من اللصوص، وهؤلاء وأولئك انضموا إلى 

الإقطـــاعيين وفرضـــوا المكـــوس والمقـــررات الباهظـــة علـــى الجســـور والمعـــابر الـــتي يمـــر عليهـــا التـــاجر  النـــبلاء
  . )5(بتجارته

                                                                                                                                      
علــى مــتن الســفن  ، حــق الحصــول علــى جميــع البضــائع الخاصــة đــم والمشــحونةLübeckخاصــة تجــار لوبيــك 

حــتى لا تســلب هــذه البضــائع مــن أصــحاđا الحقيقيــين ســاعة الخطــر وهــو مــا كــان . الــتي تغــرق علــى الشــواطئ
  :عن ذلك انظر" سلب حطام السفن"يعرف بـ 

- Grant of Freedom from Wreck to Men of Lübeck by Henry II, in: 
Sartorius, Urkundlicher Geschichte, Vol. II, A. D. 1176, P. 8. 

ــــــــــة، ط ،ســــــــــعاد مــــــــــاهر )1( ــــــــــة في مصــــــــــر الإســــــــــلامية وآثارهــــــــــا الباقي ، دار المجمــــــــــع العلمــــــــــي، جــــــــــدة، 2البحري
 .162-161م، ص ص1979/هـ1399

، مـن سـفن البحـر المتوسـط إلى سـفن )Forecastle(قد انتقلت فكرة بناء سـاحة للقتـال وكـذلك اصـطلاح  )2(
الإســلامية،  مصــر ســعاد مــاهر، البحريــة في: عــن ذلــك انظــر. ةالبحــار الشــمالية، وذلــك إبــان الحــروب الصــليبي

 .162ص
(3) Stephenson, Medieval History, PP. 311-312. 

  .148؛ نعيم فرج، الحضارة الأوربية في العصور الوسطى، ص596، ص1تاريخ أوربا، ج ،سعيد عاشور) 4(
ب؛ وإنمـا زاد عليهـا فـرض رسـوم جديـدة عرفـت لم يكن الأمر في أوربا يقتصر على بقاء المكـوس المعتـادة فحسـ )5(

، أو مكـــوس الســـوق إلى جانـــب ضـــرائب المـــرور الـــتي شـــكلت عبئـــاً علـــى التجـــار إذ لم Teloneumباســـم 
وقــد أثقلــت هــذه المكــوس كاهــل التجــار . يســتفد مــن هــذه الضــريبة في إصــلاح الطــرق أو تجديــد بنــاء الجســور

 = إن أول المطالب الـتي نتجـت عـن قيـام المـدن هـي أن يتحـررلذا ف.كانت الحقوق الإقطاعية مع الأرضمثلما  
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، بشــــــــبه جزيــــــــرēم الــــــــدانمارك )1(وفضــــــــلاً عــــــــن هــــــــذه المعوقــــــــات الكثــــــــيرة ســــــــيطر الــــــــدانيون
Denmark)2( على مضيق السِّـوِند ،Sound الواصـل بـين بحـر الشـمال والبحـر البلطـي، وجعلـوا ،

وضعهم الجغـرافي العاصـف شـجي في حلـق ألمانيـا، ومصـدراً لإيـذاء السـفن الألمانيـة المسـتخدمة في من 
ولـــذا وجـــب علـــى التجـــار الألمـــان أن يأخـــذوا الـــدانيين المـــزعجين بشـــيء مـــن . التجــارة وصـــيد الأسمـــاك

عـن طريـق  السياسة، وأن يحيطوا محطات التجارة الألمانية في إنجلترا واسكندناوة بشـيء مـن الامتيـازات
الشــراء بالمــال، وأن يؤمنــوا ســفن التجــارة وصــيد الســمك بــبعض وســائل التــأمين علــى أن الاضــطلاع 
بكل هذه المهام لم يكن في مقدور مدينة من المدن الألمانية بمفردها؛ بل تعينّ عليهـا جميعـاً أن تتحـد، 

الأحيـــــان بشـــــئون وأن تعتمـــــد علـــــى اتحادهـــــا كـــــل الاعتمـــــاد لأن الإمبراطـــــور كـــــان ينشـــــغل في معظـــــم 
                                                                                                                                      

إما جزئياً أو داخل المقاطعة التي يحكمها الأسـاقفة أو غـيرهم، إذ نـال أهلهـا . مواطنوها من هذه المكوس=    
لــــذا فمــــن القــــرن الثــــاني عشــــر المــــيلادي فصــــاعداً نجحــــت . وحصــــلوا علــــى إعفــــاءات كعمــــل مــــن أعمــــال الــــبر

. في الحصول على امتيازات التحرر من المكوس في الأقطار الأجنبيـة الـتي يـتردد عليهـا تجـارهم القومونات الغنية
  :عن ذلك انظر

 .90-89بيرين، تاريخ أوربا، ص ص -
مـن امتيـاز  Henry IIولعل مـن أمثلـة ذلـك مـا حصـل عليـه رعايـا كولونيـا في لنـدن، مـن الملـك هنـري الثـاني  -

 :انظر عن ذلك. يمنحهم حق البيع مع الحماية
- Prinlege of the Men of Cologne at London, in: Lappenberg (J. M.), 

Urkundliche Geschichte des Hansischen Stahlhofes zu London, Part. II, 
Hamburg, 1851, A. D. 1157, P. 4. 

لســويديين والــدانيين، الــدانيون أهــم أحــد عناصــر الفكيــنج، الــذين انقســموا إلى ثــلاث فئــات هــم النــرويجيين وا )1(
، والـتي اتخـذت إغاراēـا علـى أوربـا شـكلاً )الـدانمارك(الذين سكنوا شبه جزيرة اسكندناوه وشبه جزيـرة جتلانـد 

اســم الفيكــنج  -وقــد أطلقــت هــذه العناصــر علــى نفســها، وأطلــق عليهــا المعاصــرون. خطــيراً في القــرن التاســع
Vikings -  ـا شـواطئ الجهـات بمعنى سكان الفيوردات أو الخلجان، وēهي الظاهرة الطبيعية التي تمتاز بكثر

  :عن ذلك انظر. الشمالية الغربية من أوربا
؛ نظــــير ســــعداوي، تــــاريخ انجلــــترا وحضــــارēا، ص 223 -221، ص ص1ســــعيد عاشــــور، تــــاريخ أوربــــا، ج -

 : عن الفيكنج انظر أيضاً . 48-46ص
- Kendrich, History of the Vikings, London, 1930. 
- Mawer (A.), The Vikings, London, 1964.  
- Cohat (R.), Le Viking Roi Mers, Paris, 1953. 

أن تقــيم دولـة اســكندناوية كــبرى، ضــمت النــرويج وانجلــترا إضــافة  تتمكنــت مــن خــلال ملكهــا كــانو : الـدانمارك )2(
ـــة أوســـع مـــن أن يحكمهـــا ولة لـــذا فصـــل بســـه= =إليهـــا؛ إلا أن كـــانوت ســـرعان مـــا وجـــد أن هـــذه الإمبراطوري

فتت عقب وفاتـه ت في حياته، ثم لم تلبث بقية الإمبراطورية أن Sweynحكومة النرويج وأعطاها لابنه سوين 
ســـعيد : عـــن ذلـــك انظـــر. مـــانير و نم، فاســـتقلت النـــرويج وانفصـــلت انجلـــترا بعـــد الغـــزو ال1035/ هــــ427عـــام 

 .605، ص1عاشور، تاريخ أوربا، ج
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وهــي الدوقيــة الــتي طالمــا  –، ولأن دوقيــة سكســونيا بشــمال ألمانيــا )1(الإمبراطوريــة في  إيطاليــا البعيــدة
لم  –حمت المتاجر والمصـالح الألمانيـة عمومـاً مـن عاديـة الـدانيين وغـير الـدانيين بحكـم وضـعها الجغـرافي 

ومــع . )Henry The Loin)2تعــد في شــيء مــن ســالف قوēــا وهيبتهــا بعــد مــوت هنــري الأســد 
. )3(ذلك كله لم تسـتجب طوائـف التجـار إلى نـداء المصـلحة إلا بعـد تـردد طويـل، ومفاوضـات أطـول

فقـــــد قامـــــت المـــــدن التجاريـــــة الألمانيـــــة بتشـــــكيل تحالفـــــات في بلـــــدان أخـــــرى، وقـــــاموا هنـــــاك بإنشـــــاء 
أخـذت في النمـو والاتسـاع والتي . )Hanse)4المستودعات والمصانع، وسميت هذه الاتحادات بالهانزا 

في الغالــب، إذ كانــت هنــاك تحالفــات عارضــة تقريبــاً تمــت بــين مجموعــة مــن المــدن الصــغيرة مــن أجــل 
  .حراسة تجارēا الخارجية ثم أخذت هذه المدن في الاتحاد في منظمة راسخة وقوية

بدايــة، تحالفــاً سياســياً متماســكاً في ال Hanse Leagueولم يكــن تحــالف الرابطــة الهانزيــة 
ولكن كان هناك علاقة بـين الطبقـة الأرسـتقراطية وأصـحاب الحـرف، وانحصـرت علاقـتهم في التجـارة، 
وقــد كــان الغــرض مــن الجهــد المبــذول والهــدف المحــدد للطبقــة الأرســتقراطية التجاريــة، هــو تحقيــق منــافع 

                                                 
، مـــؤمنين بعظمـــة الوظيفـــة )م1190-1152(ى رأســـهم فردريـــك الأول بربروســـا كـــان الأبـــاطرة الألمـــان، وعلـــ  )1(

الإمبراطورية وسموها؛ إذ كانوا يرون أن مجد الإمبراطورية لن يتحقق إلا بالربط بين شـطري الإمبراطوريـة في ألمانيـا 
ية وغـير واقعيـة، غير أن الأحـداث التاريخيـة أثبتـت أن وظيفـة الإمبراطوريـة العالميـة قـد أصـبحت سـطح. وإيطاليا

خاصة في أواخر العصور الوسطى؛ إذ أن مظاهر الإمبراطوريـة ومطالبهـا أدت إلى انصـراف الأبـاطرة عـن شـئون 
ألمانيا نفسها إلى غيرها من الشـئون الخارجيـة وخاصـة في إيطاليـا، ممـا أضـعف نفـوذ الملكيـة الألمانيـة وعـاد عليهـا 

  : عن ذلك انظر. بأوخم العواقب
 .577، 371، ص ص1تاريخ أوربا، جسعيد عاشور، 

م، والــتي أĔــت مرحلــة مــن مراحــل النــزاع بــين 1122بعــد اتفاقيــة ورمــز ): م1180 -1142(هنــري الأســد  )2(
البابويــة والإمبراطوريــة، أجمــع الأمــراء في ألمانيــا علــى انتخــاب دوق سكســونيا لــوثر ملكــاً لقوتــه، وكــان مــن أشــد 

ــارياڤأنصــاره دوق بــا ــ ـ ه،فأنجبت هنــري  الــذي لقــب بالأســد وورث بــذلك مقــاطعتي سكســونيا الــذي زوجــه ابنت
ـــا  ـــذلك احتـــدم = =م، وغضـــب علـــى تنصـــيب هـــذا الملـــك أســـرة1138عـــام وبافاري ـــة، ل الهوهنشـــتاوفن الألماني

ـــاريا والــتي تعــرف بالأســرة ڤالصــراع طــويلاً مســتقبلاً بــين هــذه الأســرة، وأســرة هنــري الأســد حــاكم سكســونيا وبــا
  :عن ذلك انظر". لفيةالج"لفية أو و ال

- Tout, The empire and the Papacy, London, 1924, PP. 231-240. 
 .228-227، ص ص1فشر، تاريخ أوربا، ج )3(

(4) Keppen (A. L.), The world in the middle ages, Vol. II, New York, 1856, 
P. 482. 
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نــافع الفرديــة، وقــد فرديــة لــذا أخــذ هــؤلاء الأعضــاء في التعــاون واحــداً واحــداً مــن أجــل تحقيــق تلــك الم
  .)1(أخذت هذه الاتحادات في التوالي حتى كونوا اتحاداً أكبر

وهو ما يؤكد أن تطور الهانزا الألمانية كان ناتجاً عن خليط من العوامل السياسية والاقتصادية 
، ثم بعــــد ذلــــك )2(فقــــد نمــــت أولاً كمجموعــــة مــــن الشــــركاء الفــــرديين العــــاملين بالتجــــارة. والجغرافيــــة
وفي حين أن . هذه المجموعة تأخذ صبغة رسمية أكثر ثم أصبحت مدناً تابعة لبعضها البعض أصبحت

م؛ إلا أنــه ســرعان مــا 1158/ هـــ553في عــام  Lübeckالبدايــة تمثلــت في تأســيس مدينــة لوبيــك 
  .)3(،وكولونياPrussiaاعتمدت القوة الهانزية على ثالوث من المصالح  اكتملت في لوبيك، وبروسيا 

                                                 
(1) Hartmeyer (H.), Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter, 

Jena, 1905, P.1. 
  :عن ذلك انظر -

- Winter, Netherland Regionalism and the Decline of the Hansa, PP. 279-
280. 

أكد بوستان، أيضاً على أن الرابطـة الهانزيـة لم تكـن في البدايـة اتحـاد مـدن؛ بـل تطـورت مـن الشـركات التجاريـة  )2(
للمــدن الألمانيـة مــن أجــل = =بح اتحـاداً سياســياً فقــط بـل إنــه ظـل تحالفــاً مطلقـاً بيــد أنـه يــرى أنـه لم يصــ. ومعهـا

حيـث تكـاتف التجـار الألمـان، ). الحصـرية(الدفاع عـن المصـالح الاقتصـادية المشـتركة وحمايـة الامتيـازات الخاصـة 
نــد مــع بعضــهم الواقعــة علــى جزيــرة جوتلا Wisbyداخــل الهــانزا الألمانيــة، الــذين كــانوا يــترددون علــى  ويــزبي 

  : عن ذلك انظر. البعض من أجل حماية الامتيازات التجارية
- Postan, the Cambridge economic history, Vol. III, P. 111. 

مدينة تجارية تقع شمال Ĕر الراين في غرب ألمانيـا وهـي إحـدى أهـم مـدن العصـبة الهانزيـة : Cologneكولونيا   )3(
  :عن ذلك انظر. التجارية

- Webester (M.), Webster New Geographical Dictionary, New York, 
1972, P. 277. 

  .تعد كولونيا أفضل مدينة ألمانية مدعمة بالوثائق في هذه الفترة -
- Nicholas, The evolution of the Medieval world, P. 301. 

  .العلاقات الخارجية للاتحادات الألمانية: من تلك الوثائق -
- The External Relations of German Hanses, Protection of the Men of 

Cologne at London, in: Lappenberg, Urkundliche Gesechichte des 
Hansischen, Part  II, A. D. 1157, P.3. 

  :امتياز رعايا كولونيا في لندن -
- Privilage of the Men of Cologne at London, in: Lappenberg, 

Urkundliche Gesechichte, Part  II, A. D. 1157, P.4. 
  :امتياز رعايا كولونيا في انجلترا -

- Tax Privileges of the Men of Cologne In England, in: Lappenberg, 
Urkundlich Geschichte, Part II, A. D. 1194, P. 5. 
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الـرغم مـن أن تصــدير المنتجـات المحليـة كـان يــدعم نموهـا؛ إلا أن الهـانزا كانـت مؤسســة وعلـى 
تجاريــة ناضــجة لمقايضــة الســلع مــع غيرهــا مــن المــدن المنتجــة وحافظــت كــذلك علــى المرافــق الخارجيــة 

  .)2(، بيرجن، ونوفجورود)1(في لندن، وبروج Kontoresالثابتة أو محطاēا 
اريــة الأربــع بمثابــة مراكــز خارجيــة مهمــة للعصــبة الهانزيــة، كمــا لقــد كانــت تلــك المحطــات التج

  .)3(سنرى فيما بعد؛ والتي مكنته من احتكار تجارة المرور بين البلدان الشمالية والغرب الأوروبي
  .)4(أخذت المدن الألمانية منذ وقت مبكر في محاولة لدعم مواطنيهم في الخارج

فربما التقـى . ة اتحدت معاً من أجل دفع تجارēا الخارجيةإذ نستطيع أن نؤكد أن المدن الألماني
فمــن المؤكــد . التجــار في المــدن الأجنبيــة، وهنــاك اكتشــفوا وتوصــلوا إلى أهميــة رعايــة مصــالحهم المشــتركة

ـــرويج  ـــدرز،  وروســـيا، والـــدانمارك، والن ـــه في الفلان ، وإنجلـــترا قـــد Sweden، والســـويد Norwayأن

                                                 
  :انظر. وأهميته التجارية Brugesعن ميناء بروج  )1(

- Pirenne (H.), Cohen (G.), Focillon (H.), Histoire Generale du Moyen 
Age, La Civilization Occidentale au moyen age du XI au Milieu du XV 
siecle, tome VIII, Paris, 1933, PP. 127-128. 

  =:انظر. عن الاتصال بين التجار الألمان في الخارج في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين -
- Sartorius, Urkundliche Geschichte, des Ursprunges der deutschen= 

Hanse, Vol. I, PP. 6-18. 
عن الاتصالات الأولى الفردية، ثم الاتصال بين العديد من المدن الألمانية المنخفضة خلال القـرن الثالـث عشـر  -

. قهم وامتيـازاēم في الخـارجالميلادي من أجل الحفاظ على سـلامتهم وحقهـم في الـداخل ثم الحفـاظ علـى حقـو 
  :انظر

- Sartorius, Urkundliche Geschichte, des Ursprunges der deutschen 
Hanse, Vol. I, PP. 19-30. 

(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, P. 5. 
  :عن ذلك انظر -

- Gaimster (D), A Parallel history: The Archaeology of Hanseatic 
Urban Culture in the Baltic C. 1200-1600, in: WAHA, Vol.1.37, No.3 
(Sep.2005), P.412. 

(3) Boissonnade (p.), Life and work in medieval Europe, London, 1937, P. 
163. 

  :انظر. عن الأهمية الجغرافية للمنطقة وتكوين هذه المراكز التجارية -
- Mehler (N.), The Perception and Interpretation of Hanseatic 

Material Culture in the North Atlantic: Problems and Suggestions, 
in: AE MNAJ, Special, Volume1, 2009, PP. 89-91. 

(4) Kiesselbach (G. A.), Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen 
Hanse und die Handelsstellung Hamburgs, Berlin, 1907, P. 247. 
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، بــالرغم مــن أن "الأم"ظيمهــا كــان علــى اتصــال وثيــق مــع المــدن الأصــلية تواجــدوا، ولكــن الرابطــة وتن
  .)1(هذه البلدان لم تكن أعضاء في العصبة؛ إلا أĔا كانت لها تبعية اقتصادية لتقديم خدماēا

وقد هاجر التجار الألمان بشكل غـير دائـم إلى خـارج بلادهـم، ومـع ذلـك كـانوا يعـودون إلى 
احتياجاēم، وبطبيعة الحال، كان معظمهم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصـلحة  المدن الرئيسية للحصول على

  .بلاده
وكانـــت مجـــالس المـــدن تتـــألف مـــن التجـــار، وتقـــوم برعايـــة مصـــالحهم، حـــتى أĔـــم خضـــعوا لهـــا 

لأن قوة مدĔم في البدايـة كانـت ضـعيفة جـداً ووجـدوا أن ذويهـم في الأراضـي الأجنبيـة . خضوعاً تاماً 
لهـــم كثـــيراً مـــن الاحتياجـــات، ولكـــن نتيجـــة للنمـــو والازدهـــار الاقتصـــادي أصـــبحت  يمكـــن أن يقـــدموا

المدن أكثر استقلالية خاصة مع ضعف السلطة المركزية فنمت قوēا، حيـث شـارك التجـار في تنميتهـا 
  .)2(حتى أصبحت تلك المدن قادرة على رعاية مصالح رعاياها في الخارج بل وتمثيلهم كذلك

لألمــان يــدركون جيــداً أهميــة وضــرورة توحيــد قــواهم داخليــاً وخارجيــاً لــذا كــان معظــم التجــار ا
تكاتفوا معـاً مـن أجـل تحقيـق ذلـك وكـان علـى رأس هـذه المـدن مدينـة لوبيـك، الـتي تزعمـت مـدن بحـر 

  .البلطيق؛ ثم أصبحت أكبر مدينة في حكومة الاتحاد ككل
حـرة، وأخـذت في  م، مدينـة1226/ هــ623أصبحت لوبيك منذ وقـت مبكـر حـوالي عـام 

  .)3(تحديد نمط السياسة مع الدول المجاورة بعد أن أصبح لها السيادة على مدن بحر البلطيق
م، علـــى يـــد 1158/ هــــ553كانـــت لوبيـــك، بمثابـــة أول مركـــز تجـــاري منـــذ تأسيســـها عـــام 

، الـــذي وضـــع معـــايير لاختيـــار المكـــان Holstein، كونـــت هولشـــتين Adolf IIأدولـــف الثـــاني 

                                                 
(1) Colvin, The Germans in England, 1066-1598, P.33. 
(2) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, 

PP. 247- 248. 
  :أيضاً عن اتحاد المدن الألمانية انظر -

- Daenell (E.), Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, Hansische Geschichte 
Von Der Zweiten Hälfte Des XIV. Bis Zum Letzten Viertel Des XV. 
Jahrhunderts, I.Band, Berlix, 1905, PP. 5-6. 

(3) Colvin, The Germans in England, 1066-1598, P.33. 
- Kiesselabach, Die wirtschaftichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

248. 
- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, PP. 6-7. 
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بنائها منها موقعها في شبه جزيرة يمكن الـدفاع عنهـا، وĔـر يصـلها بـالبلطيق، وقرđـا الشـديد المناسب ل
  .)Hamburg)1من مدينة هامبورج 

  .)2(، خلال عقود قلائلHansaهذه المعايير جعلت من لوبيك مركزاً قيادياً للهانزا 
ت المدن الألمانيـة في تطورت أوضاع اتحادات ألمانيا في القرن الثاني عشر الميلادي، حيث بدأ

 Fredrickوفي منتصــــف القــــرن طلبــــت المــــدن مــــن الإمبراطــــور فرديــــك برباروســــا . تأكيــــد قوēــــا

Berbarossa )547 /586مــنحهم امتيـــازات في الــبلاد الأجنبيـــة )3()م1190 -1152/ هـــ ،
م، حيـــث كـــان هنـــري الثـــاني 1157/ هــــ552عـــام  Londonمثـــل الـــتي حصـــلوا عليهـــا في لنـــدن 

Henry II )540- 558ملــك إنجلـــترا يســعى إلى تحقيــق مكســـب  )4()م1189-1154/ هـــ
، Bergen، فتأسســـت المراكـــز التجاريـــة في لنـــدن، وبـــيرجن )5(خـــاص لـــذا رحـــب بالتجـــار الأجانـــب

                                                 
تقـــع هـــامبورج في شمـــال ألمانيـــا وتطـــل علـــى Ĕـــر الإلـــب بـــالقرب مـــن مدخلـــه إلى بحـــر : Hamburgهـــامبورج  )1(

. Berlinم، وحاليــاً تعتــبر ثــان أكــبر مــدن ألمانيــا بعــد بــرلين 808الشــمال، وأســس شــارلمان هــذه المدينــة عــام 
  :ن ذلك انظرع

- The Columbie Encyclopedia Second Edition, New York, 1950,     P. 
848. 

(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 8. 
  :انظر. لمزيد من التفاصيل عن أهمية لوبيك حتى القرن الخامس عشر الميلادي -

- Rotz (R.A.), The Lübeck Uprising of 1408 and the Decline of the 
Hanseatic League, in: PAPS, Vol.121, No.1 (Feb.15, 1977), PP.1-2. 

م، 1152/هـــ547كــونراد الثالــث، تــولى الحكــم في الثلاثــين مــن عمــره عــام   وهــو ابــن أخــ: فردريــك برباروســا )3(
  :عنه انظر. ور وسموهاامتاز بالشجاعة والفصاحة والكبرياء، مع إيمانه المطلق بعظمة الإمبراط

 .375-371، ص ص1تاريخ أوربا، ج ،سعيد عاشور  
هـــو هنـــري بلانتاجنـــت الـــذي تـــولى عـــرش انجلـــترا تحـــت اســـم هنـــري الثـــاني والـــذي عـــد مـــن أكـــبر : هنـــري الثـــاني )4(

شخصــيات العصــور الوســطى علــى الإطــلاق، إذ كــان ذو عقليــة قانونيــة بلــغ بقــوة عقلــه ومضــاء عزيمتــه مبلــغ 
وقــد نجــح في تــدعيم انجلــترا خارجيــاً . أعطــى للقــرن الثــاني عشــر أعظــم نمــوذج للملكيــة القويــة المســتبدة .العبــاقرة

  :عن ذلك انظر. وداخلياً حيث قام بإصلاحات كثيرة أبرزها تلك التي قام đا في القضاء
 .81-80نظير حسان سعداوي، تاريخ انجلترا، ص ص  

  :انية انظرعن العلاقات الخارجية للاتحادات الألم )5(
- Lappenberg, Urkundliche Geschichte des blansischen, Part II, A. D. 

1157, PP.3-5. 
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ومنــذ أخــذ الألمــان في العمــل علــى . )1(، وفي مــدن وبلــدان أقــل مــن ذلــكNovgorodونوفجــورود 
مصالحهم، فأنشأوا لأنفسـهم مراكـز تجاريـة كبـيرة، في المنـاطق  تنظيم أنفسهم في جماعات كبيرة لحماية

فمــــــــثلاً عنـــــــدما اتحـــــــد رجـــــــال مدينـــــــة دورتريخــــــــت . )2(ســـــــابقة الـــــــذكر، وفي أمـــــــاكن حـــــــول البلطيـــــــق
Dotrecht)3( وتم تنظـــيمهم سمـــي هـــذا الاتحـــاد باســـم الهـــانزا ،Hanse)4( . وقـــد ســـعى رجـــال هـــذا

، الــذي Hollandلمدينــة نفســها مــن كونــت هولنــدا الاتحــاد للحصــول علــى امتيــازات تجاريــة داخــل ا
فيمـا يتعلـق بحـق قصـر  –قام بمنحهم الحق في التمتع بالحرية داخل المدينة، كما منحهم حقوقـاً تجاريـة 

الأمــر . )5(م1200/ هـــ597؛ خاصــة برجــال اتحــاد المدينــة، وذلــك عــام -قــص قمــاش للبيــع للتجزئــة
ســـعيها الـــدائم في الحصـــول علـــى امتيـــازات تجاريـــة مـــن الـــذي يؤكـــد علـــى أهميـــة مثـــل هـــذه الاتحـــادات و 

  .الأمراء والملوك داخل مدĔم أو خارجها
، أو )Utrecht)6عنــدما يلتقــي تجــار المــدن الصــغرى مــع تجــار المــدن الكــبرى مثــل أوتريخــت 

                                                 
(1) Cave, Coulson, A source Book, PP. 217-218. 

 =:انظر. عن التجارة الألمانية الدولية -
- = Piernne, Cohen, Focillon, La Civilisation, P. 131. 
- Perroy (E.), Histoire Generale des Civilizations, Le Moyen Age 

L'expansion de L'orient et la Renissance de la Civilization occidentale, 
Tome III, Paris, 1955, P.357. 

ـــــــدين حـــــــاطوم - ـــــــور ال ـــــــة، ج ،ن ـــــــاريخ العصـــــــر الوســـــــيط في أورب ، دار الفكـــــــر المعاصـــــــر، دمشـــــــق، ســـــــوريا، 2ت
 .25م، ص1982/هـ1402

 .195عالم العصور الوسطى، ص نقولا زيادة، )2(
هــي مقاطعــة đولنــدا الجنوبيــة، تقــع جنــوب غــرب هولنــدا، عنــد مفــترق الطــرق مــن : Dortrechtدور تريخــت  )3(

Merwede  ونوردNoord ،Oude Maas )Old Meuse ( ارĔوأDordtse .عن ذلك انظر :  
- The New Encyclopedia, Vol. III, P.627. 

(4) The Hanse as a Gild, in: Cave, Coulson, A Source Book, P.219. 
(5) Gross, The Gild Merchant, Vol. 1, A. D. 1200, P. 293. 

، ومـــن الشـــرق Zuyder- Zeeتقـــع مدينـــة أوتريخـــت đولنـــدا، يحـــدها مـــن الشـــمال : Utrechtأوتريخـــت  )6(
Guelderland ــــر الــــراينĔ ومــــن الجنــــوب ،Rhine العمــــائر في العصــــور ، وتميــــزت بالعديــــد مــــن المبــــاني و

  :عن ذلك انظر. الوسطى
- Brookes (R.), The General Gazetteer; or, Compendious geographical 

dictionary, in miniature, London, 1823, P. 372. 
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، مـــن أجـــل الـــدفاع المشـــترك )Rhine)1عنـــدما يلتقـــي التجـــار مـــن مـــدن عـــدة مثـــل هـــؤلاء في الـــراين 
تســــــتوفي معناهــــــا النهــــــائي  Hanseارة في منطقــــــة بعينهــــــا فعليــــــة فــــــإن كلمــــــة هــــــانزا ولتطــــــوير التجــــــ

  .)2(والأعظم
نقـــرر نحـــن العمـــدة (م، 1251/ هــــ649وقـــد جـــاء في نـــص الوثيقـــة الـــتي صـــدرت في عـــام 

أن نعمل من أجل الصالح العام ومـن  Utrechtومسئولو النقابة والقناصل ومسئولو مدينة أوتريخت 
ص أن يبيــع وعــاء مــن الخمــر أو أكثــر لأي شــخص آخــر يرغــب في بيعهــا في هنــا فــلا يحــق لأي شــخ

برميـل في أوتريخـت فيمـا عـدا إذا كــان المشـتري مـن مـواطني أوتريخــت، ويـدفع الجزيـة والضـرائب ويخضــع 
  .)3()للرسوم الأخرى في المدينة

تيـاز علـى إذاً يتضح لنا من هذا النص أن حق بيع الخمر في براميل قد قصرته الوثيقـة أو الام
أهــل أوتريخــت، الــذين هــم في الغالــب رجــال الاتحــاد فيهــا، مــع تأكيــدها كــذلك علــى أهميــة التــزامهم 

نقـرر أيضـاً أنـه لا يسـمح : (كمـا نصـت أيضـاً علـى. بدفع الضـرائب وكافـة الرسـوم الأخـرى في المدينـة
وأن يبيــع لأحــد بالعمــل باســم أي شــخص آخــر مــن غــير مــواطني أوتريخــت، أو يعمــل في نفــس المجــال 

ـــه إذا قـــام أي شـــخص بمخالفـــة هـــذه القـــوانين الـــتي اتخـــذناها فإنـــه . الخمـــر في براميـــل بالإضـــافة إلى أن
ويضــاف إلى . ســيدفع غرامــة تقــدر بعشــرة جنيهــات، أو أن يغــادر المدينــة ويمنــع مــن التجــارة لمــدة عــام

ار الـراين، ومواطنينـا يوافقـون وعليـه فـإن تجـ. ذلك أيضاً بأنه يعتبر مجرماً لحنثه باليمين الذي أقسـمه لنـا
علـــى هـــذا القـــانون الـــذي قررنـــاه ويعلمـــون مـــن داخـــل أنفســـهم أنـــه إذا قـــام أحـــد بخـــرق أي مـــن هـــذه 
القوانين التي قررناها؛ فإنه سيحرم من البقـاء في نقابتـه في جميـع أنحـاء الـراين، ولا يسـتردها إلا إذا دفـع 

؛ إذاً فـإن هـذه الوثيقـة )4()ن يعامله تجارياً لمدة عـامغرامة قدرها  ماركاً واحداً، ولا يحق لأي شخص أ
تؤكد على أن خرق هذه القوانين لن تقتصر عقوبتها على حد دفع الغرامة؛ بل إĔا تعـدت ذلـك بـأن 

                                                 
لــب ويجــري نحــو الشــمال والشــمال الغــربي ويصــب في بحــر الشــمال، يبلــغ لأينبــع Ĕــر الــراين مــن جبــال ا: الــراين )1(

  :عن ذلك انظر. كم، ويعتبر هذا النهر إلى الشرق من بلاد الغال  1319 طوله
- Moore (W. G.), the Penguin Encyclopedia of Places, Great Britain, 1978, 

P. 652. 
(2) The Hanse as a League, in: Cave, Coulson, A Source Book, P.219. 
(3) Gross, The Gild Merchant, Vol. 1, A. D. 1251, P. 294. 
(4) Gross, The Gild Merchant, Vol. 1, A. D. 1251, P. 294. 
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يغادر الشخص المخالف المدينة بل وصـل الأمـر إلى حـد الطـرد مـن النقابـة نفسـها، وأن يـتم مقاطعتـه 
ى صـرامة مثـل هـذه القـوانين حـتى يـتم تسـيير الحركـة التجاريـة بدقـة ويسـر ممـا يؤكـد علـ. تجارياً لمدة عـام

  .Rhineخاصة في مكان مهم تجارياً مثل الراين 
وجد التجار الألمان أنفسـهم في حاجـة إلى الاتحـاد لحمايـة مصـالحهم التجاريـة وسـط مظـاهر 

 –أخــذوا ينتظمــون الفوضــى السياســية الــتي عمــت ألمانيــا في الشــطر الأخــير مــن العصــور الوســطى، ف
إلا أنـه يبـدو أن المـدن الواقعـة . في هيئـة اتحـادات تجاريـة كبـيرة –على خلاف المدن الـتي ينتمـون إليهـا 

في حــوض الــراين، كانــت أســرع مــن غيرهــا إلى الاتحــاد، وذلــك بحكــم تعرضــها أكثــر مــن غيرهــا لنهــب 
تشــــهد علــــى بأســــهم وعظــــم  الأمــــراء الــــذين لا تــــزال بعــــض قلاعهــــم الباقيــــة في هــــذا الجــــزء مــــن أوربــــا

  .)2(Hamburg، وهامبورج Lübeckوهكذا تم التحالف بين لوبيك . )1(خطرهم
حيث عقدتا تحالفاً تجارياً مشتركاً واتفاقاً للحماية فيما بينها،  )3(م1241/ هـ639في عام 

الضـرب متضمناً اتخاذ قوانين صارمة من أجل القضـاء علـى أعمـال القرصـنة وحمايـة مـدĔم التجاريـة، و 
  .)4(على أيدي اللصوص والمعتدين والقبض عليهم وتسليمهم للسلطات لينالوا عقاđم

أظهــرت العلاقــة بــين هــامبورج، ولوبيــك، منــذ الربــع الأول مــن القــرن الثالــث عشــر المــيلادي، 
إذ . وربما قبل ذلك أيضاً، وأوضحت الامتيازات التي حصل عليها مواطنو هـامبورج في لوبيـك كـذلك

                                                 
  .596، ص1تاريخ أوربا، ج ،سعيد عاشور )1(

- Zimmern, The Hansa towns, P. 45. 
(2) Kiesselabach, Die wirtschaftichen Grundlag, P. 95. 

- Colvin, The Germans in England, P. 35. 
- Myers, Mediaeval and Modern History, P. 155. 
- Perroy, le Moyen age, Tome. III, P. 357. 

ــــا، ج ،ســــعيد عاشــــور - ــــا، ج596، ص1تــــاريخ أورب ــــاريخ أورب ــــاريخ أوربــــا، 228، ص1؛ فشــــر، ت ؛ بــــيرين، ت
 .148؛ نعيم فرج، الحضارة الأوربية، ص5، ص2؛ نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، ج143ص

أمثــال بــيرين وســعيد عاشــور، ونعــيم  -م،1230خ التحــالف بــين لوبيــك وهــامبورج إلى عــام الــبعض يرجــع تــاري )3(
فـــرج، ولعـــل ذلـــك يرجـــع إلى أن العلاقـــات بـــين لوبيـــك وهـــامبورج قـــد ســـبقت تلـــك المعاهـــدة أو أĔـــا ســـبقت 

 .تنبتشكيل تحالفات مؤقتة بين المدن الألمانية لحماية التجار من القراصنة واللصوص، كما سيتضح في الم
(4) Keutgen (F.), Urkunden Zur Stadtischen Verfassungsgeschichte (Emil 

Felber, Berlin, 1901), A. D. P. 521. 
- See Also: Asfchenfeldt (ed.), Urkundenbuch der Stadt Lübeck 

Herausgegeben Von dem Vereine Für Lübeckische Geschichte, 
Erstertheil, Lübeck, 1843, P.96. 
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أن مــــن حقهــــم التمتــــع بــــنفس الحقــــوق والقــــوانين الخاصــــة بأهــــل  لوبيــــك، مــــع حمايـــــة  نصــــت علــــى
فلهـــم الحـــق في القـــدوم إلى مـــدينتنا دون اعتقـــال مـــع التمتـــع بـــالأمن علـــى (الممتلكـــات الخاصـــة đـــم، 

م، وعـد الإمبراطـور فرديـك الثـاني 1226/ هــ623وفي عـام ). أنفسهم وممتلكاēم مثل مواطنينا تماماً 
Fredrick II )591- 648بتحقيـق الأمـن لهـم في أي مكـان مـن )1()م1250-1194/ هــ ،

لوبيك، ووعـد بتـذليل الصـعوبات لهـم عـن طريـق إصـدار الأوامـر، وكـان ذلـك أول اتصـال للوبيـك مـع 
إذا قــام اللصــوص أو أي مــن (، وقــد نصــت اتفاقيــة الحمايــة بــين هــاتين المــدينتين علــى أنــه )2(هــامبورج

، وحـــتى مصـــبه في )Trave)3دي لمواطنينـــا أو مـــواطنيهم مـــن منبـــع Ĕـــر تريفـــا الرجـــال الأشـــرار بالتصـــ
، وحــــتى البحــــر، فــــإذا مــــا هــــاجموا مواطنينــــا أو Elbeالبحــــر إلى هــــامبورج، ومــــن علــــى طــــول الإلــــب 

مـــوطنيهم، فعلينـــا أن نتكـــاتف ســـوياً للقضـــاء علـــى هـــؤلاء اللصـــوص بغـــض النظـــر عـــن التكـــاليف أو 
  .)4(النفقات

هــذه الاتفاقيــة كانــت بمثابــة اتفاقيــة دفــاع مشــترك بــين البلــدين مــن أجــل  يتضــح ممــا ســبق أن
الـــتخلص مـــن الاحتكـــار وكـــذلك اعترافـــاً مـــن لوبيـــك، بأهميـــة هـــامبورج، الـــتي بـــرز نشـــاطها في التجـــارة 

، وكـذلك تمثلـت أهميتهـا الأولى في حركـة Brugesوأعمال البحر من خلال مكاتبهـا في مينـاء بـروج 
ويتضح من . سيما في قيامها بدور الوساطة التجارية بين التجارة الفلمنكية والروسيةالتجارة العالمية لا

  .)5(دولياخلال خطوط اتصالها بلوبيك من جهة والفلاندرز من جهة أخرى أĔا أصبحت في المقدمة

                                                 
ـــة عيســـى 1194ولـــد في ديســـمبر عـــام : فردريـــك الثـــاني )1( ـــا Jesiم، في مدين ـــالقرب مـــن أنكون والـــده هنـــري . ب

  :عنه انظر. السادس وريث العرش الألماني، أمه الأميرة كونستانس وريثة عرش صقلية، نشأ وتعلم بصقلية
ريخيــة المصــرية، المجلــد الحــادي عشــر، ، المجلــة التاالإمبراطــور فردريــك الثــاني والشــرق العربــيســعيد عاشــور،  -

؛ عفــــاف صــــبره، الإمبراطوريــــة والدولــــة في عهــــدي فردريــــك الثــــاني 213-195م، ص ص1963القــــاهرة، 
 :ولمزيد من التفاصيل عنه انظر. 83-75ولويس التاسع، ص ص

- Kantanwicz, Fredrick the Second, London, 1931. 
(2) Kiesselabach, Die wirtschaftichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

95. 
  .Ĕر بألمانيا: Traveتريفا  )3(

(4) Keutgen, Urkunden zur Stutische verassungsgechichte, A. D. 1241, P. 
521. 

(5) Kiesselabach, Die wirtschaftichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 
95. 
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إذا قام أي مجرم بقتل أو جرح أو ضرب أي من المـواطنين أو حـتى "نصت الاتفاقية على أنه 
يجــــب أن نتكــــاتف معهــــم : "، فــــإن الاتفاقيــــة تــــنص علــــى أنــــه"يــــه في هــــامبورج أو لوبيــــكالإســــاءة إل

ويتكاتفوا معنا للقبض عليه لينال عقابه، ويضاف لهـذا الشـرط أنـه لا يـتم الأخـذ في الاعتبـار إذا كـان 
ذلك حدث لمواطنيهم بالقرب من مدينتهم أو لمواطنينا بالقرب من مدينتنا فإننا يجب أن نقف موقفاً 

  .)1("موحداً للقصاص ويكون ذلك على نفقة المدينة
يتضح لنا مما سبق مدى تحقيق المساواة في توفير الحماية لمواطني المدينتين بصرف النظـر عمـا 
إذا كان الاعتداء قد وقع على أحد مواطني المدنيتين بالقرب منهما إلى جانب إقرارهمـا نصـاً بمـا يخـص 

  .النفقات الخاصة بالحماية والدفاع
إذا قـام أي مـن مـواطنيهم بارتكـاب مـا يسـتحق عليـه العقوبـة : "كما نصت كذلك علـى أنـه

بالقرب من هـامبورج فيجـب علينـا القـبض علـى الفاعـل أو المنفـذين لهـذا العمـل وتسـليمهم لهـم لينـال 
ـــالوا  أو لينـــالوا العقوبـــة وعلـــيهم أيضـــاً أن يقبضـــوا علـــى الفاعـــل أو القـــائمين بـــذلك وتســـليمهم لنـــا لين

  .)2("العقوبة وتكون النفقة على حساب المدينة بالمثل
وبذلك نرى كيف أكدت اتفاقيـة الحمايـة علـى أهميـة القـبض علـى أي شـخص أو أشـخاص 
يقومــون بارتكــاب أي جريمــة لتطبــق علــيهم العقوبــة حــتى يعــم الســلام والأمــن بــين المــدينتين، وكــذلك 

  .لا ينشب خلاف بينهماالاتفاق على حساب النفقات الخاصة đذا الأمر حتى 
، )Wismar)3انضــمت إلى هــذا التحــالف بعــد قليــل بعــض المــدن المجــاورة أمثــال فيســمار 

م قامت كل من لوبيـك، وفيسـمار وروسـتوك، 1259/ هـ658، ففي عام )Rostock)4وروستوك 

                                                 
(1) Keutgen, Urkunden zur Stutische verassungsgeschichte, A. D. 1241, P. 

521. 
(2) Keutgen, Urkunden zur Stutische verassungsgechichte, A. D. 1241, P. 

521. 
. تقــع مدينــة فيســمار شمــال غــرب ألمانيــا الشــرقية، عنــد مــدخل بحــر البلطيــق شــرق لوبيــك: Wismarفيســمار  )3(

  :عن ذلك انظر
 :عن ذلك انظر. مدخل بحر البلطيق شرق لوبيك -

- The New Encyclopedia, Vol. X, P. 715. 
  .596، ص1تاريخ أوربا، ج: سعيد عاشور )4(
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ت م، قـرروا عقـد اجتماعـا1265/ هــ664بالاتحاد معاً في معاهدة لحماية الطـرق البحريـة، وفي عـام 
م، قامــــــــــت لوبيــــــــــك وفيســــــــــمار، وروســــــــــتوك، وشترالســــــــــوند 1283/ هـــــــــــ682ســــــــــنوية، وفي عــــــــــام 

Stralsund)1( وجرايفسفالد ،Greifswald)2( شتيتين ،Stettin)3( ديمين ،Demmin)4( ،
، بــــإبرام معاهــــدة بشــــأن ســــلامة الطــــرق عــــبر أراضــــيهم وحمــــايتهم مــــن ســــطو )Anklam)5وأنكــــلام 
الف في النمـو تـدريجياً بعـد أن وجـدت كثـير مـن المـدن الشـمالية أن وبذلك أخـذ هـذا التحـ. )6(الأمراء

                                                                                                                                      
كانت هنـاك مفاوضـات أخـرى بـين هـامبورج ولوبيـك والمـدن المجـاورة لهمـا بشـأن الحمايـة وحريـة الحركـة تمـت في   

  :م، عن ذلك انظر1259م، حتى تم توقيع معاهدة 1255م، 1253أعوام 
- Kiesselabach, Die wirtschaftichen Grundlag, PP. 96-97. 

عــن بعـــض القــرارات الـــتي اتخـــذت بنــاءً علـــى طلـــب مــدن لوبيـــك وروســتوك وفيســـمار مـــن أجــل المســـاهمة في تـــدمير  - 
 :انظر. م1250القرصنة في حوالي عام 

- Asfchenfeldt (ed.), Urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster Theil, P. 155. 
 :انظر. ة والقرصنة والحروب ضدها في Ĕاية العصور الوسطىعن التجار  - 

- Lloyd, England and the German Hanse, PP. 173-234. 
جنـوب ) كم13(ميل 8، على بعد Warnowتقع شمال ألمانيا الشرقية، عند مصب Ĕر : Rostockروستوك  - 

 :عن ذلك انظر. شرق البلطيق
- The New Encyclopedia, Vol. VIII, P.683. 

ـــا الشـــرقية، عنـــد مضـــيق : Stralsundشترالســـوند  )1( ، وفي الجهـــة المقابلـــة Stralsundتقـــع شمـــال شـــرق ألماني
  :عن ذلك انظر. Rugenلجزيرة روجن 

- The New Encyclopedia, Vol. IV, P.599. 
 وهـو Ĕـر صـالح Ryckتقع شمال شرق ألمانيا الشرقية، بالقرب من مصب Ĕر : Greifswaldجرايفسفالد  )2(

  :عن ذلك انظر. للملاحة، الذي يصب في خليج بحر البلطيق، جنوب شرق شترالسوند
- The New Encyclopedia, Vol. IV, PP. 729-730. 

قــرب مصــبه،  Oder، علــى الضــفة الغربيــة لنهــر أودر Polandتقــع شمــال غــرب بولنــدا : Stettinشــتيتين  )3(
  :انظر عن ذلك. من بحر البلطيق) كم65(ميل 40وتبعد حوالي 

- The New Encyclopedia, Vol. IV, P.750. 
، علــى بعــد Peene، عنــد Ĕــر Pomeraniaتقــع شمــال ألمانيــا، في مواجهــة بوميرانيــا : Demminديمــين  )4(

  :عن ذلك انظر. Gripfwaldميل جنوب غربي 16
- Brookes, The General Gazetteer, P. 

، في الجــــزء الغــــربي مــــن بحــــيرة شــــتيتين ĔPeeneــــر تقــــع شمــــال ألمانيــــا، علــــى ضــــفاف : Anklamأنكــــلام  )5(
Stettin .عن ذلك انظر:  

- Room (A.), Place names of World, 2005, P. 31. 
(6) Colvin, The Germans in England, P. 35.                                           = 
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. )Lübeck)1الـــتي تزعمتهـــا لوبيـــك  Leagueصـــالحها العـــام يتطلـــب الانضـــمام إلى هـــذه العصـــبة 
ويبدو واضحاً من كـل تـاريخ العصـبة، أن . والتي أصبح لها السيادة على الدول المجاورة في بحر البلطيق

فكانوا يمتلكـون احتكـار التجـارة الروسـية مـن . كانت تستمد الدعامة من قوēا  مدن البلطيق الألمانية،
بحكــــم امــــتلاكهم . ناحيــــة؛ ومــــن جهــــة أخــــرى تمكنــــوا مــــن الــــتحكم والســــيطرة علــــى مضــــيق البلطيــــق

وســيطرēم علــى الركــائز اللازمــة للقــوة البحريــة والــذي يتمثــل في الأخشــاب اللازمــة للصــواري والألــواح 
  .والقنب والكتان والأقواس، والقار

ولم يكــن ذلــك فقــط وإنمــا كــان لتواجــدهم في نوفجــورود، أن أصــبحوا علــى اتصــال بــالطريق 
العظـــيم والـــذي عـــن طريقـــه حملـــوا إلى محطـــاēم التجاريـــة، الفـــراء، والصـــوف الجيـــد، والـــذرة، والشـــمع، 

، والصــين Turkestan، والحريــر، والتوابــل مــن تركســتان )Siberia)2والخيــول مــن روســيا وســيبيريا 
China.  

وعلـــى الجانـــب الغـــربي كـــانوا يحتكـــرون صـــيد أسمـــاك الرنجـــة المتمركـــزة آنـــذاك في بحـــر البلطيـــق؛ 
، )3(حيــث تنــتج كميــات هائلــة مــن سمــك القديــد المملــح، والــتي كانــت ضــرورية في أوربــا الكاثوليكيــة

                                                                                                                                      
  :عنها انظر. م1281م، 1273م، 1260دارت أيضاً مفاوضات بين هذه المدن في أعوام  -=  

 - Kiesselabach, Die wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, 
PP. 97-99. 

  .596، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج )1(
متـع بـه لوبيــك، مـن موقـع جغـرافي متميـز جعلهـا تمثــل تقـاطع العديـد مـن الطـرق التجاريــة تيرجـع ذلـك إلى مـا ت -

الشــمالية، بالإضـــافة علـى توســـط المـدن الألمانيــة إذ كانـت المدينــة ذات موقــع متميــز كمكــان الرئيســية في أوربــا 
  :عن ذلك انظر. كنت تلك المدن من الوصول إليها بسهولةتمللاجتماعات ومشاورات المدن الألمانية إذ 

- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, PP. 6-8. 
طقة واسعة من الاتحاد السوفيتي، تحتل كل شمال آسيا بين جبال أورال غرباً والمحـيط هي من: Siberiaسيبيريا  )2(

الباسفيكي شـرقاً وتمتـد جنوبـاً مـن المحـيط القطـبي الشـمالي إلى منتصـف الـتلال الشـمالية وسـط كازخسـتان وإلى 
  :عن ذلك انظر. حدود الجمهوريات المتحدة السوفيتية مع منغوليا والصين

- The New Encyclopedia, Vol. X, P.178. 
بعــــد أن أصــــبحت أوربــــا كاثوليكيــــة، أصــــبح هنــــاك إقبــــال كبــــير علــــى الســــمك المملــــح نظــــراً لأن المســــيحيين  )3(

ـــذا أصـــبحت صـــناعة الســـمك المملـــح وبيعـــه مـــن الصـــناعات  يســـتخدمونه في أيـــام الصـــيام والأعيـــاد كـــذلك، ل
  :عن ذلك انظر. الرائجة جداً في أوربا العصور الوسطى

- Zimmern, the hansa Towns, P. 26. 
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منـاجم الحديـد في وكانت شـركاēم هـي الـتي تـتحكم في تجـارة الحبـوب؛ بـل إĔـم كـانوا يسـيطرون علـى 
وقـــد تم لهـــم اكتشـــاف ســـر الملـــح الصـــخري عـــن طريـــق روســـيا الـــتي عرفتـــه مـــن . الـــدول الاســـكندينافية

  .)1(الصين، ويقال أن سفنهم كانت أول من اتجهت إلى حمل السلاح إلى أوربا
وكـــان نـــواب المـــدن يجتمعـــون بصـــورة دوريـــة في . وقـــد بقيـــت لوبيـــك، علـــى رأس دول الاتحـــاد

وقـد . ونظمـت الهيئـات الكـبرى مـن الجنـود المرتزقـة بـالأجر. يـة للهـانزا عنـد عقـد الجمعيـاتالأيام العاد
نظمت الإدارات بشكل مثير للإعجاب سواء كانت إدارات عسكرية وبحرية تحت إشراف السـلطات 

   .التي تخضع في نشاطها عموماً خاصة الحربي إلى لوبيك
  : ة أقساموقد تم تقسيم الاتحاد الهانزي، إلى أربع     

، مـن )أو المدن الواقعة على شاطئ البلطيـق(، )Wendish)2المدن الوندية  :القسم الأول
ــــــــــا  ــــــــــة مــــــــــن بوميراني ــــــــــك، وتضــــــــــم هــــــــــامبورج، والمــــــــــدن البحري ــــــــــورج )Pomerania)3لوبي ، ومكلبن

Meclenburg)4(.  

                                                 
(1) Colvin, The Germans in England, PP. 33-34. 

  :انظر. لمزيد من التفاصيل عن السلع التجارية التي تداولتها العصبة الهانزية -
- Hartmeyer, Der Weinhandel in Gebiete der Hanse, PP. 1-2. 

ائــل الســلافية الــتي اســتقرت جنــوب بحــر البلطيــق واحتلــت هــو الاســم الــذي أطلقــه الألمــان علــى القب: الونــديون )2(
غربــاً وĔــر أوردو في الشــرق، وكــان للاســكندينافيين  Saaleوالســال  Elabeالمنطقــة الواقعــة بــين Ĕــر الإلــب 

محــــاولات مبكــــرة لإخضــــاعهم، حــــارđم الألمــــان منــــذ القــــرن الســــادس المــــيلادي حــــتى تمكنــــوا مــــن إخضــــاعهم 
  :عن ذلك انظر. عشر الميلادي بفضل الأمراء السكسون وتنصيرهم في القرن الثاني

 .430، 428-427ت، ص ص. السيد الباز العريني، تاريخ أوربا العصور الوسطى، بيروت، د -
عبــارة عــن شــريط ســاحلي ضــيق إلى الغــرب مــن بورســيا، وامتــد علــى طــول الســواحل الجنوبيــة لبحــر : بوميرانيــا )3(

ج نبر وجنوبــاً كانــت تحــدها مملكــة بولنــدا ومقاطعــة برانــد.  Ĕــر أوردر غربــاً البلطيــق، مــن Ĕــر فســتيولا شــرقاً وحــتى
  :عن ذلك انظر. التابعة لألمانيا

 .62محمد السيد صديق، منظمة الفرسان التيوتون، ص -
كانــت في الســابق ولايــة ألمانيــة ومنطقــة تاريخيــة تقــع علــى بحــر البلطيــق، وتضــم : Meclenburgمكلنبــورج  )4(

عـن ذلـك . وهي من جمهورية ألمانيا الديمقراطيـة Neubrandenburg و ستوك، وشفرينالآن مقطاعات رو 
  :انظر

- The New Encyclopedia, Vol. VI, P.741. 
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، )Friesland)1، مــع مــدن فريزلانــد Colognianهــو القســم الكولـوني  :القسـم الثــاني
  .Low Contries، والدول المنخفضة Westphaliaيا وستفال

، ويتــألف مــن جميــع المــدن الواقعــة )Brunseick)2هــو قســم برونســويك  :القســم الثالــث
  .Elbe، والإلب Weserبين فيسر 

، الـــتي تعتـــبر )Danzig)3، مـــع دانـــزيج Prussianهـــو القســـم البروســـي  :القســـم الرابـــع
  .)Vistula)4 تقع شرق Ĕر الفستولا عاصمة ومركزاً لكل المدن التجارية التي

وعمومـــاً فـــإن هـــذا الاتحـــاد قـــد أخـــذ في الاتســـاع رويـــداً رويـــداً حـــتى شمـــل محيطـــه جميـــع المـــدن 
غــير أنــه ظــل اتحــاد مــن التجــار فقــط؛ ولم . المهمــة مــن نوفجــورود في روســيا إلى بــروج في بلجيكــا حاليــاً 
ء مـــن الســـلطان علـــى هـــذه الجمهوريـــات يكـــن للنـــبلاء الإقطـــاعيين أو أصـــحاب المهـــن الصـــناعية شـــي

  .)5(التجارية؛ بل لم يصبح تجارها من أهل السياسة إلا صدفة واضطراراً لحل المشاكل التجارية
يتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق أنـــه مـــن منتصـــف القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي كانـــت الرابطـــة الهانزيـــة 

Hanseatic Leagueلعصــبة أو الاتحــاد لم ، قــد اتحــدت بالفعــل، بــالرغم مــن أن هــذا الاســم ل
وذلك عندما ارتبطت هذه المدن كلها بالاتحادات الخارجية التابعة لهـا، . )6(يحدث إلا في وقت لاحق

                                                 
غربـــاً، وبحـــر  Ijsselmeerمقاطعـــة ســـاحلية تقـــع شمـــال هولنـــدا وتمتـــد داخليـــاً مـــن : Frieslandفريزلانـــد  )1(

  :عن ذلك انظر. زية الغربية الصغيرة قبالة الساحل الشمالييفر الشمال شمالاً، وتشمل أربعة جزر هي الجزر ال
- The New Encyclopedia, Vol. IV, P.325. 

  :عن ذلك انظر. تقع مدينة برونسويك غرب ألمانيا: Brunswickبرونسويك  )2(
- The New Encyclopedia, Vol. II, P.323. 

وهـي واحـدة مـن أهـم مـوانئ بحـر ) في شـرق بوميراليـا(، تتميز بأĔا تطل على بحر البلطيق وĔـر فسـتيولا: دانزيج )3(
  . البلطيق

 .627، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج: عن ذلك انظر -
(4) Keppen, The world in the middle ages, Vol. II, PP. 482-483. 

- Colvin, The Germans in England, PP. 35-36. 
ــ: Vistulaستولا ڤĔر الـ -  ، ويقـع عنـد مـدخل البلطيـق، وهـو مركـز Polandكـبر Ĕـر في بولنـدا سـتولا أڤيعُد Ĕر ال

 :عن ذلك انظر. اقتصادي مهم يربط بين النهر والقناة في شرق أوربا
- The New Encyclopedia, Vol. X, P.463. 

 .148؛ نعيم فرج، الحضارة الأوربية، ص228، ص1فشر، تاريخ أوربا، ج )5(
(6) Zimmern, The Hanse Towns, P. 26. 
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وهــي العصــبة الــتي ) م1370 -1350حــوالي (ممــا أدى إلى نشــأة مــا يعــرف بإســم العصــبة الهانزيــة 
، Brugesبــروج ، و London، ولنــدن Novgorodأصــبح لهــا أربعــة مراكــز كــبرى في نوفجــورود 

  .كما ذكرنا سابقاً، وكما سيتضح لنا بصورة أكثر وضوحاً لاحقاً . )Bergen)1وبيرجن 
كما يتضح لنا أيضاً أهمية الدور التجاري والاحتكاري الذي قامت بـه مـدن العصـبة الهانزيـة 

  .في العصور الوسطى خاصة في أوربا الشمالية
  :وأثره على نمو الهانزاتجنب الصراع الحربي بين المدن الألمانية  -3

كـــان تـــاريخ الألمـــان خـــلال القـــرنين الرابـــع عشـــر والخـــامس عشـــر الميلاديـــين يتصـــف بتـــداخل 
الأحداث والتعقيد؛ خاصة بعد اختفاء الإمارات الكبرى đا والتي قامت علـى أسـاس قبلـي عنصـري، 

عـات لا حصـر لهـا إضافة إلى قيام عـدد كبـير مـن صـغار الأمـراء بالـدخول مـع بعضـهم الـبعض في مناز 
تحقيقاً لأغراضـهم الشخصـية فحسـب حـتى شـهدت هـذه الفـترة تحـرر بعـض المـدن مـن سـيطرة الأمـراء 

، حيــــث أخــــذت هــــذه المــــدن تعمــــل علــــى تعزيــــز نفوذهــــا وامتيازاēــــا تحقيقــــاً لمصــــالحها )2(الإقطــــاعيين
ل وظيفتــــه في الوقــــت الــــذي لم يعــــد للإمبراطــــور نفــــوذ ســــوى نفــــوذ اسمــــى مكتفيــــاً باســــتغلا. الخاصــــة

                                                 
  .597-596، ص ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج )1(

  :انظر أيضاً . عن مراكز العصبة الهانزية الخارجية  
- Keppen, The world in the middle ages, P.483. 
- Postan, the Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.106. 

إلى وجــود وحــدات اقتصــادية تكفــي نفســها  -الإقطــاعيين في ظــل ســيطرة الأمــراء -قــد أدى النظــام الإقطــاعي )2(
بنفســها، فالضــيعة الإقطاعيــة كانــت في حــد ذاēــا وحــدة مكتفيــة اكتفــاءً ذاتيــاً، الأمــر الــذي عــاق تقــدم الحيــاة 

  =:عن ذلك انظر. الاقتصادية في بلدان غرب أوربا
 .61، ص2عيد عاشور، تاريخ أوربا، جس -= 

لمعرفــة  -مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات، متضــمناً نفقــات باهظــة تجــاه الســادةقــد قــام النظــام الإقطــاعي علــى  -
 :انظر. الواجبات والالتزامات الإقطاعية

- Fulbert of Charttes, Fulberti Episcopi Carnotehsis Epistolae, No. XXXVIII, 
in: M. Bouquet, Pecueil des Historiens des Gaules et de la France, X, 1760, 
P. 463. 

 :للإطلاع على بعض صور النفقات الإقطاعية تجاه السادة انظر -
- Agreement between the count of Hainault and the Bishop of Liege, 1076: 

Gislebert of Mons, Chronicon Hanoniense, ed. L. Vanderkindere (Brussels, 
1904), P. 13-14. 
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، ولم )1(الإمبراطورية من أجل الحصول على بعـض المكاسـب الشخصـية لـه ولأفـراد البيـت الإمبراطـوري
  .يعد يعينه خروج تلك المدن واستقلالها
، يعمــل علــى تجنــب الصــراع الحــربي بــين المــدن الألمانيــة Hanseلــذا فقــد أخــذ اتحــاد الهــانزا 

يتجنبــوا صــراعات وحــروب طويلــة مثــل الــتي عانــت منهــا الناشــئة حفاظــاً علــى المصــالح التجاريــة وحــتى 
  .)2(إيطاليا في الصراع بين البابوية والإمبراطورية

أن هــذه المــدن الألمانيــة الناشــئة لم تســع إلى الصــراع  –بــلا شــك  –ونســتطيع أن نؤكــد هنــا 
يـة فيما بينها؛ وتجنب أي صراع حربي؛ بل بالعكس من ذلك قامت بالتحالف مـن أجـل تحقيـق الحما

م أن قامـــت كـــل مـــن 1259/ هــــ658لنفســـها وهـــو مـــا تؤكـــده الحقيقـــة التاريخيـــة إذ حـــدث في عـــام 
ـــة الطـــرق البحريـــة، وفي عـــام  لوبيـــك، وفيســـمار، وروســـتوك، بالاتحـــاد معـــاً في معاهـــدة مـــن أجـــل حماي

م، قامــــت كــــل مــــن لوبيــــك، وفيســــمار، وروســــتوك، وشترالســــوند، وجرايفســــفالد، 1283/ هـــــ682
، بــإبرام معاهــدة بشــأن ســلامة الطــرق Anklam، وإنكــلام Demmin، ديمــين Stettinوشــيتين 

الأمــر الــذي يجعلنــا نؤكــد علــى أن هــذه المــدن قــد أدركــت أهميــة . )3(عــبر أراضــيهم والحمايــة مــن الأمــراء
  .التحالف فيما بينهما من أجل الحماية وتحقيق التفوق التجاري في نفس الوقت

المــدن وكــذلك تطــوير القــوانين الموحــدة الــتي تحكمهــا إلى  لقــد أثــر تطــور المجلــس الحــاكم لهــذه
وفي الوقت الذي حدث فيه توسع سريع كانـت القـوانين المدنيـة تنقـل مـن مدينـة . النمو السريع للهانزا

إلى أخـــرى عـــن طريـــق المهـــاجرين الألمـــان، وهـــذا قـــد أحـــدث توحـــداً غـــير مســـبوق في النظـــام التجـــاري 
  . ير مثال على ذلكوهنا قدمت لوبيك، خ. )4(الجديد

                                                 
 .577، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج )1(
قــد مـــر النـــزاع بـــين البابويـــة والإمبراطوريــة بعـــدة أدوار، وانتهـــى هـــذا النـــزاع بعجــز الأبـــاطرة عـــن إخضـــاع البابويـــة  )2(

ولعــل انتصــار البابويــة يعــود إلى أن الأبــاطرة ظلــوا يســتندون إلى أحــلام الماضــي ومجــد . وإدخــالهم تحــت ســيطرēم
بعكــس البــابوات . العصــور الوســطى وعصــور الإيمــان والــدين أســلافهم القــدامى، دون أن يحســبوا حســاباً لــروح

الـــذين كـــانوا يســـتندون إلى دعـــائم أقـــوى وأكثـــر تغلغـــلاً في نفـــوس النـــاس، لأĔـــم اســـتمدوا قـــوēم مـــن نفـــوذهم 
  :عن ذلك انظر. الروحي وما للدين من سلطان كبير على قلوب الأفراد

 .405-354، ص ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج -
(3) Colvin, The Germans in England, P. 35. 
(4) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 8.   = 
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 Soestففـي حـين أن القـوانين الإداريـة لهـذه المدينـة تم اقتباسـها مـن سوسـت في ويسـتفاليا 

in Westphalia ــا كمعيــار قــانوني لجميــع المــدن المطلــة علــى ســاحل البلطيــقđ إلا أنــه تم العمــل ،
Baltic  في إستونياEstonia)1(.  

ود الأراضـــي الألمانيـــة بـــل تعـــداها حـــتى اخـــترق لم يقتصـــر دور المهـــاجرين الألمـــان فقـــط علـــى حـــد
المجتمعـــات الاســـكندينافية بصـــورة شـــاملة حـــتى أصـــبح القـــانون الألمـــاني والعـــادات الألمانيـــة ومفهـــوم مجلـــس 

، والســهول Gotlandالمدينــة معيــاراً يعمــل بــه في العديــد مــن المــدن الرئيســية مثــل شــبه جزيــرة جوتلانــد 
  .Norwegianربي للنرويج وفي الساحل الغ Swedishالسويدية 

  .Stockholmم، ساهمت ألمانيا في إبراز مكانة ستوكهولم 1251/ هـ649وفي عام 
ومــن خــلال التوافــق الحاصــل بــين القــانون والحضــارة حــدث تقــدم مــنظم للمصــالح الألمانيــة في 

  .)2(المناطق الجديدة مما مهد الطريق إلى التنظيم التجاري للهانزا
جوازية التي أخذت تعمل على قدم وساق مـن أجـل الحصـول علـى الحريـة ومع نمو الطبقة البر 

والــــتي شــــعرت بفوائــــد هــــذه الــــروح الجديــــدة، الــــتي تعلموهــــا واســــتطاعوا مــــن خلالهــــا أن يحصــــلوا علــــى 
                                                                                                                                      

  =                        :انظر. عن بعض البراءات التي منحت للمدن بما تضمنه من حريات وامتيازات
- Archbishop Thurstan's Charter to Beverley, in: Stubbs, Select charter of 

English, A. D. 1130, PP. 131-132. 
- Charter of Henry I to Rouen, in: Gross, The Gild Merchant, Vol. I, 

About. A. D. 1150, P. 292.= 
- King John's Charter of Privileges to Dunwich, in: Stubbs, Select Charter 

of English, A. D. 1200, P. 308. 
- Liberties of London, in: Thorpe, Ancient  Laws and Institutes of 

England, A. D. 1115, P. 462. 
(1) Quesenbery, the Institution Success of the German Hansa, P. 8. 

يرى بيرين أن هذا الأمر ينطبق علـى مـدن ألمانيـا فحسـب؛ إذ يـرى أنـه مـن الخطـأ الـذي كـان يتكـرر دائمـاً هـو  -
، كمـــا كانـــت مـــدن دسمهـــا بشـــكل واحـــد منفـــر و هـــذه المـــدن بـــأن جميعهـــا كافـــة علـــى شـــاكلة واحـــدة، و  وصـــف

ولقــــد اعتمــــدت التصــــميمات الــــتي جــــاءت في كتابــــات . فرانكفــــورت علــــى المــــين والبندقيــــة وفلورنســــا وبــــروج
دون ، والـــتي أفاضـــت فيهــــا المدرســـة الألمانيـــة بـــذكاء ومعرفـــة، بــــStadtwirtschaft" اقتصـــاديات البلـــدان"

شك، اعتمدت على بعض الملامح الحقيقية، ولكنها أهملـت الكثـير منهـا، ممـا جعـل مـن المسـتحيل أن نعـترف 
ولقــد صــب مؤلفوهــا أفكــارهم كليــة علــى ألمانيــا = =.بالنتــائج الــتي توصــلوا إليهــا دون إجــراء تصــحيح ملحــوظ

 .الراين وعمموا بتعسف على كل أوربا نتائج لا تنطبق فقط إلا على بعض البلاد شرق
 .163-162بيرين، تاريخ أوربا، ص ص: عن ذلك انظر -

(2) Quesenbery, the Institution Success of the German Hansa, P. 11. 
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الاحترام لهم؛ بل والحصول كذلك على المساعدات من السادة المستبدين الذين دأبوا على اسـتغلالهم 
نتاجـاً لتلـك  – Cologneفكانـت كولونيـا . ا على المكانة والاحـترام بيـنهمحتى تمكنوا من أن يحوزو 

ففــي القــرن . )1(مــن أوائــل المــدن وأقــدمها الــتي حصــلت علــى التحــرر والاســتقلال –الحركــة التحريريــة 
الثــاني عشــر المــيلادي كانــت كولونيــا، أكثــر المــدن الألمانيــة تقــدماً اقتصــادياً وسياســياً، حيــث أĔــا علــى 

لاستثناء، قامت đا التنمية البلدية وواصلت النمو من دون معارضة جدية من الأسقف المحلي سبيل ا
م، كانـت نقابـة التجـار بالمدينـة مزدهـرة، وخـلال الخمسـين سـنة المقبلـة 1100/هــ494قبل عـام . đا

وقــد . )2(المنتخبــين Magistratesتحــت القضــاة  Communalأخــذت شــكل منظمــة قومونيــة 
  .، أحد أركان قوة الهانزا، قد ظهر ذلك في الأنشطة الأولية لتجارهامثلت كولونيا

كانـــت كولونيـــا ترجـــع في أصـــولها إلى التـــاريخ الرومـــاني؛ وشـــكلت واحـــدة مـــن أقـــدم أعضـــاء 
وتقـــع تلـــك المدينـــة علـــى بعـــد مـــائتي كيلـــو مـــتر في الـــداخل، شـــرق الـــبلاد الـــتي تصـــنع . الرابطـــة الهانزيـــة

ع المدينــة المميــز يؤهلهــا للمشــاركة في تجــارة الهــانزا الجنوبيــة مــع الإيطــاليين الثيــاب الفلمنكيــة، وكــان موقــ
  .)3(وتجارة الهانزا الشمالية والتي تشمل تجارة الصوف المزدهرة مع إنجلترا

قــد تم لكولونيــا المشــاركة في هــذه التجــارة النشــطة مــن خــلال مــا حصــلت عليــه مــن امتيــازات 
  .ترا حيث قام ملوكها بمنحهم الحماية والامتيازات الضريبيةمن الملوك في الخارج، خاصة في إنجل

، )م1189 -1145/ هــHenry II )540- 558مـن ذلـك قيـام الملـك هنـري الثـاني 
م، إذا أصــــدر أوامــــر إلى 1157/ هــــ552ملـــك إنجلــــترا، بوضـــع تجــــار كولونيـــا تحــــت حمايتـــه في عــــام 
راســـة والحمايـــة للتجـــار والمـــواطنين مـــن أهـــل  القضـــاة وجميـــع مســـئولي إنجلـــترا بضـــرورة قيـــامهم بتـــوفير الح

كولونيا حيث أĔم خاصته وأصدقائه وحذرهم من عدم تطبيـق نصـوص القـانون علـى كـل مـن يخالفـه 

                                                 
(1) Zimmern, the Hansa Towns, PP. 34-35. 

سـنة م وهـي السـنة الـتي نجحـت فيهـا ثـورة كولونيـا ضـد أسـقفها و 1075يمكن القول أن الفترة الواقعة بين عـام   
م وهي السنة التي حصلت فيها مدن الحلف اللومباردي على حقوقها في الحكم الذاتي مـن الإمبراطـور 1183

  :فردريك برباروسا تصور البطولة في تاريخ نشأة المدن في أوربا، العصور الوسطى، عن ذلك انظر
- Thompson (J. W.), The Middle Ages, Vol. 2, London, 1931, P.737. 

(2) Stephenson, Medieval History, P.325. 
(3) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P.12. 
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  .)1(بشدة
ونظراً لكثرة الضـرائب والمكـوس الـتي كانـت تفـرض علـى التجـار وعلـى حركـة المـرور  في أوربـا 

مايـة في مثـل هـذه الحـالات لـذا نجـد الملـك هنـري العصور الوسطى، فإن تجار كولونيـا سـعوا لطلـب الح
. )2(الثاني يؤكد على موظفيه ضرورة الاكتفاء بأخذ الرسوم القانونية مـن تجـار كولونيـا فقـط دون زيـادة

كمـــا ســـعوا إلى الحصــــول علـــى امتيـــازات تمكــــنهم مـــن حريــــة ممارســـة البيـــع؛ إذ حصــــلوا علـــى حقــــوق 
فقد أكد هنري الثاني في امتيـازه لرعايـا كولونيـا علـى حقهـم  .)3(متساوية مع الفرنسيين في بيع الخمور

، )Denarii)4في بيع خمورهم في السـوق الـتي تبـاع فيهـا الخمـور الفرنسـية، وذلـك مقابـل ثلاثـة دنيـير 
  .)5(مع منعهم من التعرض لأحد بضرر أو أذى

شــــــــــــــــــكل   سعى تجار كولونيا للحصول على الإعفاءات الضريبية والجمارك لأن ذلك 
 -1189/ هـــRichard I )585- 596مــراً مهمــاً لهــم، مــن ذلــك تحريــر الملــك ريتشــارد الأول أ

، والـتي اعتـادوا Solidi، مواطني كولونيـا وبضـائعهم مـن الضـريبة الـتي تسـاوي صـولدي )6()م1199
علــى دفعهــا إلى مقــر النقابــة في لنــدن، ومــن جميــع الرســوم والمتطلبــات الــتي تتعلــق بمدينــة لنــدن وجميــع 

بلاد في إنجلترا، كما تم منحهم حرية الـذهاب والإيـاب داخـل إنجلـترا وأن يشـتروا ويبيعـوا في المعـارض ال
                                                 

(1) Protection of the Men of Cologne at London, in: Lappenberg, 
Urkundliche Geschichte, Part II, A. D. 1157, P.3. 

(2) Lappenberg, Urkundliche Geschichte, Part II, A. D. 1157, P.3. 
(3) Cave, Coulson, A source Book, P. 220. 

ـــدن )4( ، ســـكت في العصـــور الرومانيـــة القديمـــة أيـــام Pennyعملـــة كانـــت تعـــرف أحيانـــاً باســـم : denariiير يال
  :الحرب البونية، وحلت محل الدارخمة وأصبحت العملة الفضية الرئيسية عنها انظر

- Cave, Coulson, A source Book, P. 425. 
(5) Privilege of the Men of Cologne at London, in: Lappenberg, 

Urkundliche Geschichte, Part II, A. D. 1157, P.4. 
تــولى عــرش انجلــترا خلفــاً لأبيــه هنــري الثــاني، ولقــب بقلــب الأســد، كمــا لقــب بالملــك الغائــب لكثــرة : ريتشــارد الأول )6(

والـتي  )م1192- 1189(ل معظم سـنوات حكمـه، وقـد شـارك في الحملـة الصـليبية الثالثـة، غيابه عن إنجلترا خلا
انتهت بعقد صلح الرملة مع صلاح الدين بعد ما سمع بالمؤامرة التي حيكـت ضـده مـن فيليـب أغسـطس ملـك 

إمبراطـور الذي سلمه لهنـري السـادس =     =فرنسا؛ إلا أنه حين عودته وقع أسيراً في يد ليوبولد دوق النمسا 
ومــا كــاد يــنعم بحريتــه حــتى . م1194ألمانيــا وظــل أســيراً إلى أن جمعــت لــه حكومتــه فديــة لإطــلاق ســراحه عــام 

سـعيد : عـن ذلـك انظـر. م1199خاض حرباً ضد ملك فرنسا اسـتمرت خمـس سـنوات حـتى لقـي حتفـه عـام 
 .93-92؛ نظير سعداوي، تاريخ انجلترا، ص ص263-262، ص ص1عاشور، تاريخ أوربا، ج

o b e i k a n d l . c o m 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 78  - 
  

  .)1(في مدينة لندن وفي أي مكان آخر داخل المملكة
كــــان لهــــذه الامتيــــازات الــــتي حصــــل عليهــــا تجــــار كولونيــــا في لنــــدن أهميــــة كبــــيرة مــــن الناحيــــة 

هة أخـرى، ممـا يـدل علـى أن المـدن الألمانيـة الهانزيـة لم تتصـارع التجارية من جهة، ولتنمية الهانزا من ج
فيما بينها؛ بل شكلت جبهـة متحـدة لرعايـة مصـالحها التجاريـة داخـل إنجلـترا وفي غيرهـا مـن الأمـاكن 

  .الأخرى
فقــد اشــتغلوا بالتجــارة هنــاك لمــدة . ففــي إنجلــترا بــرهن تجــار الهــانزا علــى حرصــهم علــى تنميتهــا

ومــن ثم فــإن تجــار كولونيــا أمنــوا الحقــوق التجاريــة الأولى ذات الأهميــة الكبــيرة مــع  عقــود قبــل نشــأēا،
م، فــإن ســكان ألمانيــا الشــماليين بــالبلطيق، 1158/هـــ553وبتأســيس لوبيــك، في عــام . ملــوك إنجلــترا

تجــرءوا علــى العمــل بالتجــارة مــع إنجلــترا وفي ذلــك الوقــت ســعوا إلى امتيــازات تجاريــة خاصــة مثــل الــتي 
  .عليها تجار كولونيا حصل

وفيما يتعلق بمصلحة التجار الإنجليـز فإنـه مـن خـلال عمليـة الاتحـاد البارعـة تم تطـوير مفهـوم 
وعندما اعترض التجار الإنجليز غير المسـتفيدين مـن هـذه المزايـا علـى . الهانزا الألمانية الموحدة لأول مرة

، وطـالبوا Hansaموحدة تحت مسمى الهـانزا  المعاملة الخاصة للأجانب، قام تجار ألمانيا بعمل جبهة
وقــد صــدق ملــوك الإنجليــز مباشــرة علــى هــذه . جميعــاً بحمايــة المزايــا الملكيــة التاريخيــة الــتي حصــلوا عليهــا

وحيـــث أن إنجلـــترا كانـــت شـــريكاً كبـــيراً في التجـــارة عـــبر الطريـــق الشـــمالي . الوحـــدة وســـاوموهم جميعـــاً 
لــذلك فــإن الامتيــازات الأولى الــتي حصــلت عليهــا كولونيــا تؤكــد العظــيم وإلى جانــب تخومهــا الجنوبيــة 

  .)2(أهميتها الحيوية في نمو الهانزا

                                                 
(1) Tax Privileges of the Men of Cologne  In England, in: Lappenberg, 

Urkundlich Geschichte, Part II, A. D. 1194, P. 5. 
وعلـى رأســها تجــار كولونيــا في ) م1361 -1157(عـن الامتيــازات الــتي حصـلت عليهــا الهــانزا في الفــترة  -

  :انظر. لندن
- Lloyd, England and the German Hanse, PP. 13-49. 
- Bjork, Three Hansa towns, PP.298-299. 
- Margrit (S.B), Networks of the Hanseatic League, in: EHO, 2012, PP.3-

6. 
(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 12. 

- See Also: Bjork, Three Hansa towns, P.298. 
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لـــذلك نـــرى ونؤكـــد في نفـــس الوقـــت علـــى أن مـــدن ألمانيـــا أدركـــت أهميـــة الاتحـــاد بالنســـبة لهـــا 
لخدمـــة مصـــالحها التجاريـــة فلـــم يقـــم صـــراع حـــربي بينهـــا، حـــتى أĔـــم قـــاموا بـــالترابط في جبهـــة موحـــدة 

  .للمطالبة بحماية المزايا الملكية التاريخية التي حصلوا عليها
اســــتفاد الألمــــان مــــن الإيطــــاليين في معرفــــة المعــــنى الحقيقــــي للحريــــة، وفضــــل معــــرفتهم كــــذلك 

، والــــتي ترجــــع إلى جــــذور جرمانيــــة Lombardyللمؤسســــات البلديــــة، والــــتي ظهــــرت في لومبارديــــا 
لخيـــار لحكـــام المدينـــة؛ حيـــث كـــان يـــتم اختيـــار أصـــلح شـــكلت معالمهـــا الأساســـية وقـــد جعلـــت منهـــا ا

  .العناصر لحكم المدينة؛ مع إعطائهم الحق في حكم أنفسهم بأنفسهم
علاوة على ذلك، أĔم تعرفوا على مبدأ أن القرار النهائي يجـب ألا يقـع علـى عـاتق شـخص 

لــق بالشــئون فقــد كــان هــذا الحكــم الــذاتي يشــمل مــا يتع. بعينــه، ولكــن علــى مجموعــة مــن الأشــخاص
الداخليــة، وأصـــبح يقـــوم علـــى نمـــاذج إيطاليـــة، فمـــن خـــلال أجيـــال متعاقبـــة تم اتحـــاد المـــدن الألمانيـــة في 

، )1(، وذلـك علـى غـرار الاتحـادات الإيطاليـة أو اللومبارديـةHanseatic Leagueالعصـبة الهانزيـة 
، فــإن الألمــان اعترفــوا )2(ومــع ذلــك، كــان هنــاك اختلافــاً فيمــا بينهمــا، إذ علــى عكــس مــدن لومبارديــا

  .)3(بسيادة الإمبراطور
نمـــت الامتيـــازات البلديـــة الـــتي حصـــلت عليهـــا المـــدن في القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي، مـــن 
سادēا مقابل ما منحوهم من أموال؛ لكن مع تزايد مطالب هؤلاء السادة أصـبح مـن الصـعب تقـديم 

توحـــة بيـــنهم وبـــين ســـكان المـــدن وكـــان النجـــاح المســـاعدات النقديـــة ممـــا أدى إلى الصـــراع والحـــروب المف

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa towns, P. 40. 

قــد رفضــت المــدن اللومبارديــة تــدخل الإمبراطــور فردريــك في شــئوĔا بشــدة وذلــك عنــدما حــاول تأكيــد ســلطته  )2(
ل الحلـف اللومبـاردي بمسـاعدة قبـم، مـن 1176/هــ572عليها فحاربوه حـتى مـنى đزيمـة سـاحة في لينـانو عـام 
، بعــد أن تم توقيــع معاهــدة  نسات فيمــا بعــد في كونســتاالبابــا اســكندر الثالــث، وتم إرســاء الســلام لعــدة ســنو 

  =:عن ذلك انظر. م1183/هـ579في عام  Constanceكونستانس 
- = The Treaty of Constance, in: Cave, Coulson, A Source Book,     P. 

205.  
  :عن نص معاهدة كونستانس وما تضمنته من شروط انظر  

- Borsiere (G. B.), Chronicon Tolosani, Canoniei Faventini, in Documenti 
di Storia Italiana, Vol. VI, Florence, 1876, A. D. 1183, P. 780. 

(3) Zimmern, The Hansa towns, P. 40. 
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حليــف الأخــيرين حيــث دمــرت معاقــل هــؤلاء الســادة، واســتولت المــدن علــى مواقــع قلاعهــم القويــة، 
، وأصــــبحت مراكـــز متمتعــــة بـــالحكم الــــذاتي، وقـــام الســــكان Burgesوالـــتي كانـــت تحميهــــا الأبـــراج 

وة إذ أنــه مــا لم يــتم الــتمكن مــن الحصــول بــإعلان ثــورēم، وانتزعــوا الكثــير مــن الحقــوق والحريــات بــالق
، ولم يحــدث إلا نــادراً في القــرن الثالــث عشــر، أن تم محاصــرة المدينــة )1(عليــه بالمــال اســتولوا عليــه بــالقوة

كـــان يســـتمر لعـــدة   - Troyوهـــذا الحصـــار، مثلمـــا حـــدث في تـــروي  -مـــن قبـــل ســـيدها الإقطـــاعي 
  .سنوات

كانت هي المنتصرة في معظم الأحيـان، بـل أĔـا كانـت ونظراً لأن المدن كانت تتميز بثروēا ف
تقوم بوضع شروط السلام على عدوها وتلزمه بتوفير الدفاع عن ممتلكاتـه الخاصـة عـن طريـق اسـتئجار 

  .من يقومون له بذلك
قامـــت كثـــير مـــن المـــدن بشـــراء الأراضـــي الخارجيـــة مـــن الأمـــراء، وكـــذلك الغابـــات، والمنـــاجم، 

الرئيسية ومجاري المياه وأي شـيء في وسـعهم الحصـول عليـه ممـا يسـاعدهم والملاحات، وكذلك الطرق 
فقـد طـالبوا بتقليـل الرسـوم أو الضـرائب، . في التقليل من الأخطار والتي ربمـا تتسـبب في إعاقـة تجـارēم

  .)2(مع الحق في امتلاك عملة نقدية
Ĕا ورأت ضعف الإمبراطورية أدركت قيمة إēاء أي خلافات أو عندما شعرت البرجوازية بقو

اضــطرابات، وبــدأت في التحــالف فيمــا بينهــا، đــدوء وعــدم المباهــاة أو التفــاخر بمثــل هــذه التحالفــات 
وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلام في المنــاطق المجــاورة ووأد أي نــزاع في مهــده، ومــن أجــل الحفــاظ 

عليهم من قبل السادة على الطرق التي تم تطهيرها من اللصوص، والتخلص من أي رسوم قد تفرض 
  .)3("الحرية المشتركة للتاجر"الإقطاعيين، ولمواجهة أي شيء آخر يمكن أن يمس 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa towns, P. 42. 
(2) Zimmern, The Hansa towns, PP. 42-43. 
(3) Zimmern, The Hansa towns, P. 43. 

د استعانت المدن على تحقيق ذلك بما حصلت عليه من حقوق وحريات مـن الملـوك، مثلمـا حصـلت عليـه ق -
وتأكيـده كـذلك في العـام = =م،1203، ملـك الـدانمارك عـام Waldemar IIلوبيك من فالديمار الثـاني 

  :انظر لكالتالي على جميع الامتيازات والحريات التي تلقتها لوبيك من سيدها السابق، عن ذ
- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster theil, PP. 16-

19. 
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. )1(كانت هناك نظرة ترى أن هذه التحالفات تخالف القوانين الخاصة بالإمبراطورية الألمانيـة
م، أعـــرب الأمـــراء عـــن 1231/ هــــ629، في عـــام Wormsففـــي الاجتمـــاع الـــذي عقـــد في ورمـــز 

يائهم من البطولات الملحوظة أو التفوق الملحوظ لمثل هذه الاتحادات، والـتي تم الاعـتراف بخطرهـا است
الواضــح لــذا تم حظرهــا نظــراً لظهــور قــوة المنافســة، وبــرغم أن المــدن بــدت مضــطربة قلــيلاً نتيجــة لهــذا 

د، وأنـه لابـد إلا أĔا أقرت واعترفت من جانبها بأنـه قـد حـان الوقـت مـن أجـل تأسـيس الاتحـا. الحظر
مــن التضــامن معــاً مــن أجــل مواجهــة القــوى، لــذلك عمقــوا عــرى الاتحــاد بيــنهم أكثــر وأكثــر، خاصــة 
عنــــدما اتقنــــوا أن الإمبراطوريــــة مهــــددة مــــن الــــداخل وأĔــــا تمــــر بحالــــة ضــــعف يظهــــر وينــــذر بســــقوطها 

  .)2(وتفككها
ر حــتى أصــبحت وهكـذا نــرى أن الرابطــة الهانزيــة أخــذت في التكــون والنمــو لكــن بــبطء وحــذ

  .)3(ذات قوة شعبية مستقلة وأصبحت دولة داخل الدولة
غــدت لوبيــك تمثــل مركــزاً إداريــاً رئيســاً للهــانزا، تلــك المدينــة الــتي أسســت خصيصــاً لتشــجيع 

، والـتي كـان يمـر đـا الطريـق Gotlandوكانت هذه المدينـة تقـع أسـفل شـبه جزيـرة جوتلانـد . التجارة
وقـــد نمـــت لوبيـــك في فـــترة قصـــيرة وأصـــبحت مدينـــة . البلطيـــق والشـــمالالـــبري الـــذي يـــربط بـــين بحـــري 

حتى بعد إنشـاء طريـق ملاحـي . إمبراطورية رئيسية على البلطيق ثم تزعمت بعد ذلك المدن المجاورة لها
  .مباشر بحذاء الطريق البري بالمدينة فإن لوبيك حافظت على مكانتها القيادية

م نشــاطهم في التجــارة الرائجــة عــبر البحــر وفي مجــال وفيمــا يتعلــق بتجــارة لوبيــك فقــد كــان لهــ
، المجــاورة Wendishوبالتحــالف مــع المــدن الونديــة . )Elbe)4صــادرات الحبــوب مــن أوديــة الإلــب 

فــإن تجــار لوبيــك نجحــوا في إدارة الحركــة التجاريــة للهــانزا بنجــاح وفقــاً للإســتراتيجيات والخطــط المعــدة 

                                                 
كــان الوجــود الأساســي للاتحــاد غــير قــانوني، ويعــد مخالفــاً مباشــرة لأحــد فقــرات الدســتور الــذي عــرف بالوثيقــة   )1(

  :ذلك انظرعن . ، والذي حظر وحرم وجود جمعيات واتحادات داخل الإمبراطوريةGolden Bullالذهبية 
- Zimmern, The Hansa towns, PP. 82-83. 

(2) Zimmern, The Hansa towns, P. 43. 
(3) Zimmern, The Hansa towns, P. 46. 

  :انظر. في علاقتها بمنتجى الحبوب، وتطويرها لتجارة الحبوب Lübeckعن سياسة لوبيك  )4(
- Hansen (J.), Beitrage Zur Geschichte des Getreidehandels und der 

Getreide Politik Lübecks, Band. I- Heft. I, Lübeck, 1912, PP. 1-17. 
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  .)1(والحفاظ عليهالتعزيز احتكار التجارة الشمالية 
وحتى تتمكن مدينة لوبيـك، مـن تحقيـق ذلـك فقـد سـعت إلى الحصـول علـى امتيـازات تجاريـة 
لمواطنيها وتجارها في الخارج وفي واحدة من أقـدم المصـادر الـتي تتبـع الحريـات الخاصـة بلوبيـك، وجـدت 

الحقوق التي ذكر فيها ) م1190 -1152/ هـFredrick I )547- 586وثيقة فردريك الأول 
وقـد ذكـرت . Saxony، دون سكسـونيا Henryالتي حصـلت عليهـا تلـك المدينـة مـن قبـل هنـري 

  .)2(الجمعيات التجارية في القرن الثاني عشر للمدينة الحقوق نفسها
م ســــكان مدينــــة لوبيــــك، حريــــة 1188/ هـــــ584منحــــت تلــــك الوثيقــــة الــــتي صــــدرت في 

لـى طـول الدوقيـة في سكسـونيا دون دفـع ضـريبتي الذهاب والإياب بحرية وهم آمنون على بضائعهم ع
Hanse  وThelony)3( باستثناء إرثنـبرج ،Ertheneborch الـذين كـانوا يـدفعوا خمسـة دنيـير ،

denarii4(، لمرور العربات(.  
ولعـــل هـــذه الامتيـــازات تتـــزامن مـــع انتقـــال زمـــام المبـــادرة في تجـــارة البلطيـــق، فجـــأة إلى الألمـــان 

  ). القرن الثالث عشر الميلادي(م 1200/هـ597وذلك تقريباً في عام 
 Henryوبقــدر مــا نــرى أن هــذا كــان نتيجــة للخــداع السياســي، فــإن رغبــة هنــري الأســد 

The Loin دوق سكســونيا ،Saxony ًفي مســاعدة مدينــة لوبيــك الحديثــة قــد أوجــدت مجــالا ،
  .)5(للتوسع الاقتصادي للألمان

، وجوتلانــــــــد Rutheniansوثينـــــــرج نصـــــــت الوثيقـــــــة أيضـــــــاً علـــــــى أنــــــــه يتســـــــنى لأهـــــــل ر 
Gothlanders ورجــــال الشــــمال ،Northmen وغــــيرهم آخــــرون مــــن تجــــار المشــــرق الــــذهاب ،

  .)Hanse)6أو  Thelonyوالإياب بحرية إلى تلك المدينة المذكورة دون أن يدفعوا ضريبتي 

                                                 
(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, PP. 12-13. 
(2) Charter of Frederick I to Lübeck, in: Cave, Coulson, A Source Book, P. 

231. 
)3( Thelony :عن ذلك انظر. تفرض على الصادرات والواردات هي رسوم:  

- Cave, Coulson, A Source Book, P. 432. 
(4) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1188, P. 9. 
(5) Postan, the Cambridge economic history, Vol. III, P. 386. 
(6) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1188, P. 9.                = 
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يتضــح لنــا ممــا ســبق أن هــذه المــدن وتجارهــا كــانوا يســعون جاهــدين مــن أجــل الحصــول علــى 
الضـرائب  –أو تخفف عـنهم علـى الأقـل  –لامتيازات من الأمراء والملوك وبخاصة تلك التي تخلصهم ا

  .والرسوم التي تفرض على الصادرات والواردات التي تعيق نشاطهم التجاري
كان للمدن الهانزية، التي تترأسها لوبيـك، هـدفاً عامـاً وهـو الحصـول علـى امتيـازات لمواطنيهـا 

. ة في جميــع الأقطــار بحيــث تســاويهم قــدر الإمكــان بتجــار هــذه الــبلاد الأصــليينتمكــنهم مــن التجــار 
وبــالطبع فــإĔم حــاولوا تــأمين حقــوقهم المســتقلة علــى وجــه الخصــوص في الأســواق المركزيــة الواقعــة علــى 

، Scaniaوأهـم شـيء في هـذا الصـدد تمثـل في معـرض سـكانيا . طريق التجارة بين نوفجـورود وبـروج
فقـــد تم مـــنح امتيـــازات الســـوق للوبيـــك مـــن قبـــل الملـــك فالـــديمار المنتصـــر . )Skanor)1في ســـكانور 

Waldemar The Victorious ملــــك الــــدانمارك ،Denmark)2( هــــــ600، عــــام /
وكـــان قـــادراً علـــى مـــنح الامتيـــازات . م، الـــذي ســـيطر بـــالغزو علـــى كثـــير مـــن أراضـــي البلطيـــق1203

ة إلى لوبيــك، حيــث شــكلت ســكانيا، جــزءً مــن ، مركــز التجــارة المتوجهــSwedenلجنــوب الســويد 
  .)3(الأراضي الدانماركية حتى اتسعت تجارة لوبيك في بحر الشمال وفي غيره من المناطق الأخرى

ونظراً لأن لوبيك كانـت في حاجـة إلى مثـل هـذه الامتيـازات لتـدعيم موقفهـا داخـل السـوق، 
 Falsterboو Skanorأسـواق سـكانور لذا فقد منح الملك فالـديمار مـواطني هـذه المدينـة، داخـل 

وكذلك اختيار أي محام يرونـه للفصـل . الحق في بيع بضائعهم جملة وتجزئة وشراء ما يوجد للبيع هناك
وهـذا القـانون الخـاص ) hand and neck(في الجرائم والأخطار ماعدا جرائم اليد والرقبـة المسـماة 

                                                                                                                                      
وقــد ظــل دوقــات سكســونيا يمنحــون الامتيــازات للوبيــك؛ خاصــة فيمــا يتعلــق بــالأمن والإعفــاءات مــن بعــض   -= 

  :عن ذلك انظر .م1241الرسوم مثلما حدث في عام 
- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster theil, PP.92-

93. 
(1) Postan, the Cambridge economic history, Vol. III, P. 386. 

إلى أن نجح في أن ) م1241 -1202/هـ639-599(حكم الدانمارك : Waldemar IIفالديمار الثاني  )2(
من توسيع ممتلكاته، = =، حتى تمكنEsthoniansيحقق انتصارات كبيرة على العناصر السلافية والإستونية 

  : عن ذلك انظر. المجاورين اتحدوا للقضاء على سيطرة فالديمار الثاني إلا أن أمراء ألمانيا
  .607، ص1تاريخ أوربا، ج ،سعيد عاشور

(3) Grant of Market Privileges to Lübeck by king Waldemar, in: 
Cave, Coulson, A Source Book, P. 223. 
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، وهـذا )bla and blot)1يخـص الزرقـة الدمويـة đـا كـان يعمـل بـه في الماضـي وحـتى اليـوم ماعـدا مـا 
ولكن علـى كـل شـخص أن . بعيداً عن قضاء المواطنين ومن هؤلاء الذين يعيشون طبقاً لقانون المدينة

، ويمكــنهم بيــع أشــياء )2(، لمــوظفي الملــك حــتى يمكــنهم بيــع القمــاش بالــذراعThelonyيقــدم ضــريبة 
الحريــــات الــــتي يجــــب أن يعملــــوا đــــا في أســــواقهم  أخــــرى بــــالوزن، وهــــذا يرجــــع إلى أن الملــــك مــــنحهم

  .)3(الحرة
سمــح الملــك فالــديمار لمــواطني لوبيــك بعقــد اجتمــاعهم الرسمــي وتطبيــق قــانون لوبيــك في ســوق 

وفي النصف الأخير من القرن الثالث عشر، أصـبحت لوبيـك والمـدن الونديـة الأخـرى قـادرة . سكانور
لمنظمـة لحطـام سـفن البحـر في المـدن والبلـدان الاسـكندينافية، على تـأمين إعفـائهم مـن الرسـوم المحليـة ا

حيـث أكـد فالـديمار لمـواطني . )4(وحقهم في الحصـول علـى حطـام السـفن الـذي يـتم إنقـاذه مـن البحـر
لوبيــــك، بأنــــه في حالــــة وفــــاة أي مــــواطن مــــنهم داخــــل الســــوق فــــإن ورثتــــه المتواجــــدين معــــه يمكــــنهم 

عدم تواجد ورثه له داخل السوق فإن محامي الملـك أو المـواطنين  الاستيلاء على بضائعه، أما في حالة
  .)5(الأمناء يمكنهم أخذها وإعطائها للورثة، ولا يكون لمحامي الملك أي سلطة قضائية في ذلك

وهكـــذا أخـــذت لوبيـــك والمـــدن الألمانيـــة الأخـــرى تعمـــل جاهـــدة للحصـــول علـــى الكثـــير مـــن 
الخـارج وكـذلك الإعفـاءات الضـرائبية وغيرهـا مـن الامتيـازات الـتي الامتيازات التي تؤمن تجارة الهـانزا في 

تمكن من تحقيق الأمن لهم ولتجارēم ومن احتكار التجارة في نفس الوقت متكـاتفين جميعـاً ضـد مـن 
                                                 

)1( bla and blot : مصـطلح يعـني جريمـة كانـت تعـرف بــBlue and Bloody والـتي . أي الزرفـة الدمويـة
  :عن ذلك انظر. bla and blotيصطلح عليها بـ 

- Cave, Coulson, A source Book, Glossory, P. 424. 
. وهنـاك عـدد كبــير مـن الأذرع، إذ أن مقــاييس الـذراع تختلـف مــن دولـة لأخــرى. ســم54.04تسـاوي : الـذراع )2(

  :عن ذلك انظر
 .84-83لأوزان الإسلامية، ص صالمكاييل وا ،فالتر هنتس  

(3) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1203, P.12. 
- See Also: Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster 

theil, PP.20-21. 
(4) Postan, the Cambridge  economic History, Vol. III, PP. 386-387. 
(5) Grant of Market Privileges to Lüback by king Waldemar, in: Sartorius, 

Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1203, P. 12. 
- See Also: Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster 

theil, PP.20-21. 
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يحاول انتزاع أي من هذه الامتيازات منهم أو انتقاص أي من هذه الحقوق دون أن يحدث بيـنهم أي 
ومــن . )1(المــدن بحاجتهــا إلى الـترابط للمحافظــة علــى حريتهــا واســتقلالها إذ شــعرت هــذه. صـراع حــربي

هنا قام الأباطرة والملوك بمنحهم هذه الحريات مقابـل مـا حصـلوا عليـه مـن أمـوال مـن هـذه المـدن، مـن 
، في القرن الثالث عشـر المـيلادي، الـذي أدرك أن Frederick IIهؤلاء الإمبراطور فريدريك الثاني 

ففي مقابل منحهم البراءات والدساتير . دن من الحرية الدستورية كان لمصلحته الاقتصاديةما طلبته الم
والـثمن الـذي طلبـه مـنهم تنـوع حسـب . تسابقت المدن لدعمه مالياً وعسكرياً في حروبـه ضـد أعدائـه

قــوēم وظــروفهم الاقتصــادية، وقــد حــل مــا حصــل عليــه مــنهم مــن أمــوال محــل الإيــرادات الملكيــة الــتي 
/ هــــــ639لـــــذلك صـــــدرت هـــــذه الوثيقـــــة مـــــن الإمبراطـــــور فردريـــــك الثـــــاني في عـــــام . )2(ددها كلهـــــابـــــ

م، وقد تفاوت المبلغ المطلوب من كل مدينة؛ بيـد أن المبلـغ الإجمـالي وصـل بالعملـة الكولونيـة 1241
  .)3(إلى حوالي ألف وأربعمائة وثمان وثمانين ماركاً 

ففـي الوقـت . بلطيق؛ إلا أĔا لم تبدأ تجارēـا هنـاكوإذا كانت الهانزا قد سيطرت على تجارة ال
الــذي بســط الألمــان نفــوذهم علــى التجــارة البريــة في المنــاطق الواقعــة تحــت نفــوذهم كانــت التجــارة في 
. البلطيــق يتقاسمهــا العديــد مــن التجــار لعــدة قــرون مــن بيــنهم الاســكندينافيين والــروس وأهــل جوتلانــد

، تمثـــل مركـــزاً لتجـــارة البلطيـــق قبـــل التوســـع الألمـــاني الكبـــير علـــى )4(ومنـــذ البدايـــة كانـــت هـــذه الجزيـــرة
                                                 

الـتي تألفـت مـن عـدة مـدن أهمهـا مينـز، وورمـز،  م،1254حـوالي عـام " عصـبة الـراين"قد أدى ذلك إلى مولـد  )1(
وضــع ) م1241(وبــازل، وستراســبورج، كمــا أن التحــالف الــذي تم بــين هــامبورج ولوبيــك حــوالي ذلــك الوقــت 

  :عن ذلك انظر. أساس العصبة الهانزية
 .405، ص1تاريخ أوربا، ج ،سعيد عاشور -
 :عن بعض صور هذه الامتيازات انظر -

- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster theil, PP.199-
201. 

(2) Cave, Coulson, A source Book, P. 375. 
(3) Keutgen ,Urkunden Zur Städtischen Verfassungsgeschichte, A. D. 1241, 

P. 489. 
لاحـة تسـير عـادة بـالقرب إذ كانـت الم. من خلال إلقاء نظرة علـى الخريطـة يتبـين أسـباب أهميـة جزيـرة جوتلانـد )4(

من الشاطئ، بينما هذه المنطقة قد تمتعت بشكل طبيعي بالكثير من التعاريج الملائمـة للمكـان علـى الطريـق المـؤدي 
يتضــح مــن ســجلات الألمــان أĔــم كــانوا يمثلــون . Sweden، الســويد Livonia، ليفونيــا Finlandإلى فنلنــدا 

  =Honorius IIمن ذلك ما قام به البابا هنريوس الثاني.تيازات خاصةزيرة وأĔم منحوا امالقوة العظمى على الج
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لكــن في القــرن الثــاني عشـر المــيلادي، قــام التجــار الألمــان مــن مدينــة . السـواحل الجنوبيــة لبحــر البلطيــق
لوبيـك الـتي كانـت مدينــة حديثـة النشـأة بالــدخول في تجـارة البلطيـق وتأســيس مسـتوطنة قصـيرة الأجــل 

إلى  Hansaومـــن هـــذه القاعـــدة تطـــورت الهــــانزا . م1160/ هــــ556في عـــام  Wisbyفي ويـــزبي 
وأصـبحت مركـزاً إداريـاً لتجـارة  Gothlandمنطقة التجار الرئيسـيين وتفوقـت لوبيـك علـى جوتلانـد 

  .)1(البلطيق
وقد ظهر، في الشرق الأقصى على طول سـواحل البلطيـق، معقـلاً آخـر لقـوة الهـانزا في المـدن 

، فبعــــد تأسيســــها في عــــام )Teutonic Order)2منظمــــة الفرســــان التيوتــــون  البروســــية ظهــــر في
م تــــولى النظــــام مســــئولية الأراضــــي الشــــرقية للبلطيــــق، وأصــــبح مــــن أكــــبر الجهــــات 1190/ هـــــ586

  .)3(المسئولة عن الهانزا سياسياً 
                                                                                                                                      

في تحويــــل الأمــــم الوثنيــــة إلى  ر، الــــذي مــــنحهم الحمايــــة لمــــدينتهم والمينــــاء مــــن ويــــزبي، مقابــــل قيــــامهم بلعــــب دو = 
  :عن ذلك انظر. المسيحية

- Zimmern, The Hansa towns, PP. 24-25. 
  :الوثنية انظر أيضاً عن قيام تجار الهانزا بتحويلهم عن  -
 .122، ص2تاريخ العصر الوسيط، ج ،نور الدين حاطوم -

(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 11. 
هي واحدة من أهم المؤسسات الدينية الحربية التي ظهرت في الأراضـي المقدسـة أثنـاء : منظمة الفرسان التيوتون )2(

م عنـدما تـولى أمرهـا السـيد هرمـان فـون 1190، تأسست خـلال الحملـة الصـليبية الثالثـة عـام الحروب الصليبية
م اســتطاع بمــا لديــه مــن خــبرات أن يــنهض đــا ويجعلهــا مــن أهــم التنظيمــات الألمانيــة، 1239-1210ســالزا 

م قـــام 1226وفي عـــام . حصـــلت في عهـــده علـــى اعـــتراف وحمايـــة البابويـــة والإمبراطوريـــة المقدســـة وملـــوك أوربـــا
د حــاكم مازوفيــا بتوجيــه الــدعوة للتيوتــون بغــزو بروســيا الوثنيــة حــتى تم غزوهــا تمامــاً عــام راالــدوق البولنــدي كــون

م بعد أكثر من خمسين عاماً من الحروب وبعدها بذلوا جهداً عسكرياً كبيراً في الاستيلاء علـى لتوانيـا، 1283
التيوتـــون، ممـــا أدى إلى ســـقوط هـــذه المنظمـــة بعـــد ظـــروف لكـــنهم فشـــلوا لاتحـــاد لتوانيـــا مـــع بولنـــده في مواجهـــة 

محمــد الســيد صــديق رشــوان، منظمــة الفرســان : عنهــا انظــر. م1466سياســية، وحــروب عديــدة وذلــك عــام 
 .التيوتون في شرق أوربا

(3) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 11. 
فريداً بـين قـوى البلطيـق، حيـث كـان واقعـاً في منطقـة إقليميـة وفي نفـس الوقـت  اً عكان النظام التيوتوني؛ له موق -

التجارة البروسية، بسـرعة   وقد ازدهر هذا الموقع أكثر وأكثر حيث انتشرت. عضواً من أعضاء المجموعة الهانزية
ة الـتي كانـت كبيرة في أواخر القرن الرابع عشـر وظهـر النظـام كموقـع تجـاري ضـخم يجتـذب تجـار المـدن البروسـي

 =                                                            :عن ذلك انظر. تنمو بمعدل سريع
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إذاً كانــت هنــاك امتــدادات مهمــة للهــانزا، مثلــت ركــائز لهــا وأعطتهــا القــوة في نفــس الوقـــت 
، ومنظمـــة الفرســـان التيوتـــون، بالإضـــافة إلى لوبيـــك الـــتي مثلـــت رأس Cologneثلـــت، في كولونيـــا تم

  .العصبة الهانزية وقد تجنبت المدن الألمانية عموماً الصراع فيما بينها والدقة في اختيار أعضائها
م كــان يــتم اختيــار أعضــاء المجلــس المحلــي للعصــبة، مــن بــين المــدن الأربــع المهمــة للعصــبة، وهــ

، وكانـــت  )2(Dortmund، دورتمونـــد )Soest)1، وسســـت Lübeck، ولوبيـــك Wisbyويـــزبي 
والـتي مـن خلالهـا تم إرسـاء قواعـد المجلـس المشـترك، حيـث كـان . كل منها بمثابـة مفتـاح الكنـز المشـترك

فعلـــى ســـبيل المثـــال، ووفقـــاً . هـــؤلاء الأعضـــاء يقومـــون بالتنفيـــذ الجـــبري، والدقـــة والصـــرامة في التـــدقيق
القديمـــة، فـــإن المدينـــة مســـئولة إذا مـــا تعرضـــت أحـــد  Teutonicلمبـــدأ الخـــاص بـــالقوانين التيوتونيـــة ل

ســـفن التجـــار للغـــرق أو تعـــرض التـــاجر للســـرقة في نطـــاق المدينـــة فكـــان جميـــع أعضـــاء مجلـــس العصـــبة 
  .)3(يتكاتفون ويتحدون لمساعدة هؤلاء المتضررين حتى يتمكنوا من استرداد سلعهم المسروقة

ا يؤكد ما ذكرناه سابقاً مـن أن هـذه المـدن كانـت تسـعى لتـأمين نشـاطهما التجـاري مـن وهذ

                                                                                                                                      
- Postan, the Cambridge, economic History, Vol. III, P. 390.                   = 

طيق، إلى جانـب امتلاكهـا قد قامت جماعة الفرسان التيوتون بدور كبير في نشر المسيحية على شاطئ بحر البل -
. لثروات ضخمة، وكذلك الرجـال الـذين كرسـوا أنفسـهم لخدمـة أهـدافها الخاصـة في المراحـل الأولى مـن نشـأēا

فقــد حــازت علــى مكانــة هامــة في مملكــة بيــت . الأمــر الــذي أدى لانتشــارها الواســع وتمتعهــا بالصــفة الدوليــة
لـى حـق الحمايـة الإمبراطوريـة مـن الإمبراطـور فردريـك الثـاني المقدس الصليبية الأمر الذي مكنها من أن تحـوز ع

 =:عن ذلك انظر. في الشرق وعند عودēا كذلك
-1190تــــاريخ جماعــــة الفرســــان التيوتــــون في الأراضــــي المقدســــة حـــــوالي  ،حســــن عبــــدالوهاب حســــن -= 

 .60، 32م، ص1989هـ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 690-586/ م1291
م حقـوق سـيادة في بروسـيا 1226ؤلاء من الأراضي المقدسـة، أخـذوا مـن فردريـك الثـاني في عـام عند عودة ه -

 :عن ذلك انظر. شبيهة بالحقوق التي يتمتع đا كل الأمراء الألمان
 .124، ص2/تاريخ العصر الوسيط، جـ ،نور الدين حاطوم -

ـــة، في : Soestسســـت  )1( ـــا الغربي ـــة سســـت شمـــال غـــرب ألماني  Soesterصـــيب يســـمى هل خســـتقـــع مدين
Boerde رĔ وتمتد إلى الجنوب من ،Lippe .عن ذلك انظر:  

- The New Encyclopedia, Vol. IX, P.322.  
  :عن ذلك انظر. تقع مدينة دورتموند في الركن الشمالي الغربي من ألمانيا: Dortmundدورتموند  )2(

- The New Encyclopedia, Vol. III, P.633.  
(3) Zimmern, the Hansa towns, P. 28. 

o b e i k a n d l . c o m 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 88  - 
  

  .خلال التعاون والاتحاد وتجنب الصراع والوقوف معاً ضد القوانين العقيمة
علــى أن تنفيــذ ذلــك لم يكــن بالمهمــة الســهلة دائمــاً للمــدن فكــان لابــد أن يتكــاتفوا معــاً مــع 

ات قريبـــــة كـــــان الجميـــــع حـــــتى الكنيســـــة تـــــرى أن حطـــــام الســـــفن الأخـــــذ في الاعتبـــــار أنـــــه حـــــتى أوقـــــ
والمطروحات تعتبر حقوقاً مشروعة لها؛ بل إن حصيلة بعض الأديرة والكنائس تكونت بشـكل واضـح 

كمـا أن السـلطة البابويـة الـتي كـان لهـا حـق الحرمـان الكنسـي والطـرد، لم تسـتطع . )1(من هذه الأشياء
فكـــل مـــا يلقـــي بـــه المــــوج علـــى الشـــاطئ يصـــبح . ية لفـــترة طويلـــةخـــرق هـــذه القـــوانين الفاســـدة والقاســـ

، )أي خاصية أو ملكية الشـاطئ( Strand gutغنيمة، عرفت بمصطلح تم التعارف عليه مصطلح 
فكــان الســكان علــى شــواطئ بحــر البلطيــق، مــن الســذاجة حــتى أĔــم  . وكــان يعتــبر بمثابــة هبــة مــن االله

الأمــر الــذي يجعلنــا . )2(علــيهم بــوفرة مــا يقذفــه الشــاطئ لهــم كــانوا يــدعون االله في صــلواēم، أن يــنعم
ندرك مدى الصعوبات التي واجهـت المـدن الألمانيـة مـن أجـل تغيـير بعـض القـوانين والأعـراف العتيقـة، 

  .مما جعلهم يتحدون معاً من أجل التخلص منها
إعــادة الممتلكــات  Revalمــن مدينــة ريفــال  1287/ هـــ686طالبــت لوبيــك في عــام 

ذين تقطعــت đــم الســبل، وذكــرت بصــراحة مــن خــلال محــافظ هــذه المدينــة، الــذي كانــت ترســل للــ
  .)3(إليه العديد من الرسائل الطويلة والكثيرة عبر البحار، من أجل استعادة البضائع الخاصة đم

إذاً فــــإن هــــذا الأمــــر تطلــــب الكثــــير مــــن الوقــــت مــــن أجــــل إنجــــازه لــــيس فحســــب في الــــدول 
تتاجر معها المدن الألمانية؛ بل وإنمـا أيضـاً المـدن الـتي ارتبطـت معهـا بمعاهـدات أو  الخارجية التي كانت

  .تم الاتحاد معها
ومــــــع اســــــتمرار محاولاēــــــا المســــــتمرة والثابتــــــة حصــــــلت المــــــدن الألمانيــــــة علــــــى ذلــــــك بإرادēــــــا 

                                                 
(1) Zimmern, the Hansa towns, P. 28. 

  :عن ذلك انظر. لذا فإن المدن كانت تطالب من البابوية إصدار مراسيم ضد حق الشاطئ القائم -
- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster theil, PP.604-

606. 
(2) Zimmern, the Hansa towns, P. 28. 
(3) Zimmern, the Hansa towns, PP. 28-29. 

، حيـث مـنحهم الأمـن عـبر أراضـيه، وتحريـرهم Pommernمن ذلك ما حصل عليه أهل لوبيك من دوق  -
  :عن ذلك انظر. م1250من حقوق الشاطئ وذلك في عام 

- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Erster theil, P.155. 
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 وكــان علــى. وتصــميمها، وبطبيعــة الحــال كانــت ممارســتها لأول مــرة تطبــق علــى أعضــاء مــن نقــابتهم
المدينــة المتعثــرة دفــع غرامــة تقــدر بحــوالي مــن مــائتين إلى ثلاثمائــة جنيهــاً لصــندوق الاتحــاد المشــترك، وفي 

، Un Hansingحال تكرار الأمر، تتعرض للتهديد بالطرد من المجتمع وكـان هـذا العقـاب يسـمى 
  .)1(حتى أĔا استخدمته عدة مرات

نظـم بحكمـة حـتى أنـه تطـور تطـوراً ) للعصـبة(يتضح لنا مما سبق أن هذا الاتحـاد الكونفـدرالي 
م إلى ســـتين مدينـــة بالفعـــل مـــن الأراضـــي المنخفضـــة 1300/هــــ700ســـريعاً حـــتى وصـــل عـــدده عـــام 

، وفي وقـت لاحـق )Livonia)2وليفونيـا  Prussia، إلى جانب بروسيا Lower Rhineللراين 
د أصــــبح اســــم الهــــانزا شملــــت أكثــــر مــــن مائــــة، وذلــــك في منتصــــف القــــرن الرابــــع عشــــر المــــيلادي، وقــــ

Hansa يثير الخوف والفزع.  
ـــــريمن Hamburg، وهـــــامبورج Lübeckوقـــــد انضـــــم للاتحـــــاد الألمـــــاني مـــــدن لوبيـــــك  ، ب

Bremen ٍ ،Stade)3( ،Kiel)4( فيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمار ،Wismar وروســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتوك ،Rostock ،

                                                 
(1) Zimmern, the Hansa towns, P. 29. 

فالمدينــة الــتي . قــد كــان الحرمــان الــذي تفرضــه الهــانزا أشــد نكايــة مــن الحرمــان الــذي يفرضــه البابــا أو الإمبراطــور -
عــــام  Bremenمثلمــــا حــــدث مــــع مدينــــة بــــريمن . تقــــع تحــــت طائلــــة الحرمــــان تخســــر تجارēــــا في لمــــح البصــــر

ونفـس هـذه . ت كانت التجـارة مـع الفلانـدرز محظـورةم، لأن أحد مواطنيها تاجر مع الفلاندرز في وق1356
عــن . ، عنــد تــزعم الصــناع تمــرد وعصــيان ضــد العصــبةBrunswickالحادثــة وقعــت مــع مدينــة برونســويك 

  :ذلك انظر
- Zimmern, The Hansa towns, PP. 83-85. 

جنــوبي اســتونيا، وصــلها تقــع إلى الشــمال الشــرقي مــن بحــر البلطيــق، حاليــاً شمــالي لاتفيــا و : Livoniaليفونيــا  )2(
عــن ذلــك . المنصــرون والتجـــار الألمــان في Ĕـــاية القــرن الثــاني عشــر المــيلادي، وتمكنــوا مــن تنصــير غالبيــة ســكاĔا

  =:انظر
 .وما بعدها 55، ص)1(، حاشية 36محمد السيد صديق، منظمة الفرسان التيوتون، ص=  -

)3( Stade :ـر ڤتقع في بلدة هانوHanover ر  بألمانيا، علىĔSchwing  على بعـد أربعـة أميـال مـن تقـاطع
  :عن ذلك انظر. الإلب

- Geographical dictionary, P.422. 
)4( Kiel : تقـع مدينـة كييـل شمـال شـرق ألمانيـا الغربيـة، وهـي مينـاء علـىKieler Förde وتعـد بمثابـة مـدخل ،

  :انظر. Kiel Canalبحر البلطيق الغربي، عند الطرف الشرقي من قناة كييل 
- The New Encyclopedia, Vol. V, P.69.  
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Stralsund ،Greifswalde شــــــــــــــــــــتيتن ،Stettin كــــــــــــــــــــولبيري ،Colberg ســــــــــــــــــــتارجارد ،
Stargard ســالزويدل ،Salzwedel مجــدبرج ،Magdeburg برونســويك ،Brunswick ،
، أوزنـــــــــــــــــــابروك Lüneburg، وليـــــــــــــــــــونبرج Hanover، هـــــــــــــــــــانوفر Hildsheimهيلدشـــــــــــــــــــيم 

Osnabrück مونســتير ،Münster كوزفيلــد ،Coesfeld دورتمونــد ،Dortmund ســوزين ،
Söest فيزل ،Wesel دويزبرج ،Duisburg كولونيا ،Cologne انيـةمـن مـدن ألم(، وغيرها( ،

، Riga، ريجا Königsberg، وكونزبرج Danzig، دانزيج Thornثورن  –والحلفاء من ألمانيا 
، ونوفجــــــــــورود Stockholm، ســــــــــتوكهولم Wesby، ويــــــــــزبي Narva، نرفــــــــــا Revalريفــــــــــال 

Novgorodوقد قام هؤلاء التجار المغامرين بعـد ذلـك بتمديـد تحـالفهم إلى المـدن علـى . ، وغيرهم
  .والبحر المتوسط المحيط الأطلسي

، St. Malo، سـانت مـالو Roune، روان Calaisتقدمت إلى الاتحاد، فرنسا، وكاليـه 
ــــــــــويرب Bordeauxبــــــــــوردو  ، Spain، وأســــــــــبانيا Marseille، ومرســــــــــيليا Antwerp، وأنت

، وإنجلـــــــــترا، ولنـــــــــدن، البرتغـــــــــال Cadiz، قـــــــــادس Seville، إشـــــــــبيليه Barcelonaوبرشـــــــــلونة 
Portugal ولشـــــــــــــــــبونة ،Lisbon ـــــــــــــــــروج ـــــــــــــــــدان المنخفضـــــــــــــــــة، وب ـــــــــــــــــردام Bruges، والبل ، روت

Rotterdam أوســــــــتند ،Ostend دونكــــــــيرك ،Dunkirk ــــــــا، ميســــــــنيا ، Messina، وإيطالي
  .Naples، نابولي Leghornليفورنو 

وكـان النـواب مـن المـدن يجتمعـون . على رأس الاتحادية بأسرها Lübeckوقد بقيت لوبيك 
  .)1(يث تعُقد الجمعياتالعادية، ح Hanseفي أيام الهانزا 

يتضح لنا مما سبق أن المدن الألمانية قد أدركت أهمية التحرر من سـيطرة الأمـراء الإقطـاعيين، 
وضرورة العمـل علـى تعزيـز نفوذهـا وامتيازاēـا كـذلك تحقيقـاً لمصـالحها الخاصـة ونظـراً لظـروف الفوضـى 

اء لتحقيــق مصــالحهم الشخصــية، إلى السياســية الــتي أحاطــت بالإمبراطوريــة في ظــل الصــراع بــين الأمــر 
جانب انشغال الأبـاطرة في الخـارج مـن أجـل تحقيـق المكاسـب الشخصـية، ومـن هنـا أخـذت المـدن في 
تشــكيل اتحــاد الهــانزا، الــذي أخــذ يعمــل علــى تجنــب الصــراع الحــربي فيمــا بيــنهم حفاظــاً علــى المصــالح 

  .التجارية وتجنباً للصراعات والحروب كذلك
                                                 

(1) Keppen, The world in the middle ages, Vol. II, PP. 482-483. 
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